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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية لسنة 7١11‏ - 47م 


مصدرالفهرسة 03 33 لاطوعاحها 


رقم استدعاء مكتبة 2017 8], 4, 144 132 


الكونجرس: 
المؤلف الشخصي: الطفيلي؛ منى جمال كاظم 
العنوان: الروايات الموضوعة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام: 


دراسة تحليلية 

بيان المسؤولية: منى جمال كاظم الطفيلي؛ تقديم السيد محمد علي الحلو 

بيانات الطبعة: الطبعة الأولى 

بيانات النشر: كريلاء: العتبة الحسينية المقدسة - قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة الدراسات 
والبحوث الإسلامية 11ت 117١ام‏ 


الوصف المادي: [18] صفحة 

سلسلة النشرً قسم الشؤون الفكرية والثقافية - شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية (5١؟)‏ 
تبصرة عامة الكتاب بالاصل رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية الفقه / جامعة الكوفة 
تبصرة أطروحة رسالة ماجستير 


تبصرة ببليوغرافية” ‏ يحتوي على هوامش 


موضوع شخصي: محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الاسلام؛ +0 قبل الهجرة - ١١‏ هجرياً - احاديث - دفع مطاعن 
موضوع شخصي: البخاري؛ محمد بن اسماعيل بن ابراهيم؛ 55-195" هجرياً - صحيح البخاري - شبهات 


مصطلح موضوعي: أحاديث أهل السنة - القرن " هجرياً - شبهات وردود 
مصطلح موضوعي: الأحاديث الموضوعة - أهل السنة. 
مصطلح موضوعي: الحديث- اسناد ضعيف 


مصطلح موضوعي: أحاديث أهل السنة - رواية 


مؤلف اضافى: الحلو)؛ محمد على؛ /اة١-‏ ع»مقدم 
مؤلف اضافي: البخاري؛ محمد بن أسماعيل بن ابراهيم؛ 194 - 05؟ هجرياً - صحيح البخاري - شبهات 
عنوان اضافى: صحيح البخاري» شبهات 


تمت الفهرسة قبل النشر فى مكتبة العتبة الحسيئنية المقدسة 
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وتسور 


( إن انين يوذو الله وَرَسُولَه لهم اللَّهُ في انا 
والآخرةٍ وَأعَدَلَهُرْعَذَابا مّهِينا 1 


صدق الله العلي العظيم 


الأحزاب : لاه 





بدي لف العلكة 


في خضم الصراع الفكري بين معسكرين متراهنين على الحقيقة القرآنية 
والنبوية» يبدأ الصراع في تحريف الكثير من الحقائق على يد معاوية بن أبي سفيان 
شاحيه ا حدر وني ي الذي أخذ باتجاه ترسيخ فكرة الأفضلية وإقصاء 
الحقائق؛ أي أفضلية بني أمية وإقصاء فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل 
نبته خصوصاً بُعيد الإمام الحسن بن علي غليهما السلام وما أضاب الثراث 
الإسلامي من هجمة غير مسبوقة قادها معاوية بن أبِي سفيان في تغيير الكثير من 
الحقائق لعلمه بأن مشروعه التحريفي هذا سيكون الضمانة الأكثر قبولاً في غسيل 
الدماغ ورعرعة أجيال على حقائق محرفة لضمانة الابقاء على ما هم عليه 
الأمويبون من زيف وخداع وتضليل لاستمرار مشروعهم الذي بن على قاعدة 
رخوة من قلب الحقائق وتزييفهاء ل لت د 
هو المشروع الذي حفظ حقائق ق وتراثاً دينياً كبيراً على الرغم من كل الإقصاءات 
التي طالته» فقد عمل معاوية على تشكيل فريق وضعي من ثالوث مشؤوم يضم 
ذا قربات اليهودي المعروف باعتراف محققي المسلمين وكعب الأحبار الحميري 


ج62 . 92م 
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القادم من اليمن والخارج توا من الثقافة اليهودية ومخلفاقاء وأبا هريرة الذي قدم 
من اليمن والذي يلف تاريخه الكثير من الغموض والريبة في نسبه ودواعيه ودوافعه 
في تحميله لأحاديث نافت الستة آلاف حديث لا تتناسب مع المدة التي عاشها مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتشكل هذا الفريق بأمر من معاوية ليتخذ قصر 
الراك مقرا ولتظلق العندمة الكحاضة الوضوعة فق قضائل عحان وغترهية 
الصحابة» وليضع الكثير من الأحاديث في الحط من فضائل الإمام علي عليه 
السلام والتجرؤ على مقام الي صلى الله عليه وآله وسلم ليوعز إلى الذهنية 
العامة أن الخروقات الي ارتكبها معاوية وأمثاله من بني أمية كان قد سبقهم إليها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهكذا فقد تشكلت منظومة حديثية موضوعة 
علقت في ذهنية البعض ليؤسسوا عليها عقائدهم الضالة» وبقيت أجيال من المسلمين 
تعافي من هذه المنظومة الحديثية والتي بات مصدراً لهم في الأصول والفروع. 

والكتاب الذي بين أيدينا هو مشروع خطير يكشف عن محاولات الأمويين 
والجهد الاستثنائي المبذول في هذا المجال» فقد كشفت المكاتبة عن العديد من 
الأحاديث الموضوعة التي تتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» حى 
جاء كتابما الموسوم "الروايات الموضوعة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأهل البيت عليهم السلام؛ دراسة تحليلة' محاولة جادة في معالجة هذه 
الأزمات الحديثية ال لا يزال العقل الإسلامي يتلبس بالكثير منها وما خلقته من 
معاناة وعقد نفسية خطيرة. 

عن اللجنة العلمية 


السيد محمد علي الحلو 


3 33 
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إلى من دق فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن... 
إلى من أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور يمدي 
القرآن الكريم... 
إل 'النشينالنذينه ميد منيلد المرسلين:.: 
إلى العترة الطاهرة... 
إلى البقية الصالحة... 


إليك يا حجة الله مستغيثة بك... 


إل 





المهدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى 
وعلى أهل بيته الأطهار المنتجبين. 

اكد لله'الذي بعت فق الأمبين رسولاً متهم ».يتل عليهم آيانة» وبركيهم: 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويهديهم إلى المحجة» ويبصرهم مواطن الحجة» أرسله 
على حين فترة من الرسل» وحاجة من البشرء فأهاب بالعقول لتنهض من سباتا 
وآخذ النفوس على غيّهاء وأثلج الصدور بحكمه البالغة» وأفاض على القلوب 
من عظاته المؤثرة» فكان مصدر خير ومبعث نورء ومس هداية» أضاءت للعالم 
مل الصاط امكرقو] بإرشاده أمةأءاويدوا تميق انه ؤولة قولواف :ابه وس اانه 
عليه» وعلى آله وسلم وبعد: فإن أشرف العمل وأحسن القول هو دعوة الناس 
إلى الحق» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم» وممارسة العمل الصالح» وصبر النفس 
مع الذين يدعون رُم بالغداة والعشي يدون ويه : [ ورد حدس فرلا ممرة 
عا إلى الله وَعَمِلَ صّالحأ قلي م المسلِيِينَ 14". 
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وجعل أفضل المكاسب وأعظمها وخبرهاء يكمن في تحقيق الحداية للناس 
واستنقاذهم من الضلال وإلحاق الرحمة بمم [وَمَا أَرْسَلْئَاكإِلأَيَحْمَةَ 
للعانيية "رورسم ساك اثلا عليه وله رودل اانا كل ويه لذن 
بودى اسيك ريعاد واعر ا عاازاك مو ني اليا 

فبعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قويت الصراعات 
واشتدت الفتن وبدأ التشويه والانحراف والميل عن السنة الصحيحة الى أرساها 
النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وزحزحوا أهل بيته عليهم السلام عن 
2 التي أرادها الله حاويم انحيت متهم وننها العسويه والتحريف 

سيئْ إليهم ولنهجهم فكانوا محطة للظلم والإساءة: وتاشينا فلن ذلك احازك 
الباحثة هذا الموضوع؛ الذي يتبنى دراسة الروايات التي أساءت إلى شخصية النبي 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام» وقد تصدت بعض 
الدراسات النقدية لمناقشة تلك الروايات أمثال: (كشف المتواري في صحيح 
البخاري للمؤلف محمد جواد خليل) لخصّهُ مؤخراً بكتابين سماهما (صحيح 
البخاري تحت المجهرء وصحيح مسلم تحت الجهر) وكذلك كتاب (نظرة عابرة إلى 
الصحاح الستة للمؤلف عبد الصمد شاكر) وأيضاً (عفواً صحيح البخاري) 
للدكتور عبد الأميرالغول وأخيراً (دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين) 
للمؤلف صا الوردائي» وقد أمتازت هذه الدراسات بالمناقشات الكلامية ومنهم 
من اكتفى بإثارة السؤال للحصول على الجواب من المتلقي وبعضهم اكتفى بجمع 
نماذج من الروايات المسيئة مع تعليق بسيط عليهاء والأخير أخفق عندما وافق 
(0) أبو يعلى الموصليء المسند: .071/١7‏ 
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بعض الروايات ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يخل بعصمته وما 
يُسيء ليه لمخالفته با افق ق على تحريمه في الشريعة الإسلامية وبالتالي وقع فيما 
وقع فيه ولا ننسى أن هذه الدراسات شملت جميع موضوعات صحيح البخاري 
فتناولوا التجسيم والحكام والصحابة فكانت ناقدة لعموم الصحيح ولم ُتخصص 
لدراسة شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام بصورة 
عاينة نكافك موجية إل لكاب ناهر دوكر سم فا لسن نواه ا 
الله عليه وآله وسلم» معدو انو ارك عد اضوع بالدراسة كرسالة أو 
أطروحة جامعة خاصة يع لذا اتات الباكة خدمة ووفاء للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأهل ب بيته عليهم السلام أن تبحث فى هذا الملوضوعء؛ ومن الحوافز 
الأكرف ليس حالف العصر اليوم إلى البحث في الروايات التي وضعت على 
لاا وان المكاويرا وسلم والوقوق تغابيا عرض للد رقنا 
واكية لبيان الغث والسمين»؛ لاسيما وقد تكررت الإساءات نحو شخصية النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم سواء برسوم كاريكاتيرية تُعاد بين الحين والآخر ما تثير 
صْجَّة في الأوساط الإسلامية ومؤخراً ما صدر في أمريكا الفلم المسيء للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي استند في إساءته إلى التراث الإسلامي» فكان من 
اجداب !جح يي الحو لحي عملا ماي لكايه اله ويام العام 
الإسلامي والغربي وإزاحة الغبار عن كل ما مسن شخصهم المقدس من التطاول 
والأزى بوالاسراء الى عت تطاول وأذىّ لله تعالى؛ رارك هو أعدافه غربلة 
التراث الإسلامي سواء كانت الكتب الأربعة وال ندر وجود ما يسيء إليهم 
عليهم السلام إلا الشاذ النادر» أو الصحاح الستة الت كثرت الإساءة فيها 
لشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام نتيجة ما 


-<96 117 » الروايات الوضوعة على شخصية النبي وأهل البيت 888 


أعتقدوا وحكموا به على كتبهم بالصحة حى قبل فيها بأنها أصح كتاب بعد 
كتاب الله تعالى» فجاءت هذه اخاولحضي رن ف 12 للروايات» 
وأخطا دعو للقاري: القناتم علتى اسان الفهم الموضوعي بين المذاهب 
الإسلامية؛ وذلك للمشتركات الإسلامية القائمة إذ الدين واحد وهو الإسلام؛ 
والرب واحدء ونبينا واحد - محمد صلى الله عليه وآله وسلم -»؛ والكتاب واحد 
-القرآن الكريم -» ويبقى الهدف الأول والأخير هو إحياء التراث الإسلامي لاسيما 
تراث أهل البيت عليهم السلام فجاءت هذه الرسالة إحياءً لأمرهم لما ورد عن 
الإمام الصادق عليه السلام قوله :«أحيوا أمرنا رحم الله من أحبى أمرنا ودعا إلى 
ذكز©»'".«قجاءت نضرة لهم عليهم السلام ورفعاً لظلامتهم ولو يقليل فق حتهم: 
أن ما له ريرق عله ال ورك جلة: ْ 

أمّا الصعوبات الت واجهتها الباحثة فتكمنٌ تارة بين سعة الموضوع وتنوع 
وبارشحيف جا عن علي تددن واخيد فهناك من المتون ماهو قرآني وآخر 
تاريخي أو فقهي فكل رواية تذهب إلى علم أو فرع من فروع ذاك العلم وأحيانا 
تتحمل الرواية الواحدة أكثر من موضوع؛ وأن هذا الموضوع من صميم التراث 
الإسلامي العقدي ما لاقت الباحثة فيه عناء في جمع شتاته والمامه والإحاطة به 
وقد انتظم هذا العمل على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول تضمن الفصل 
التمهيدي بعنوان (الواقع الديني لوجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واحترامه والنهي عن أذاه) وكان على مبحثين وهما : 

الملبحث الأول : وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واحترامه 


.5 : حسين بن عبد الوهاب» عيون المعجزات‎ )١( 
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والنهي عن أذاه في القرآن الكريم» والمبحث الثاني : تم فيه بحث عصمة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام في القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وتضمن الفصل الثاني بعنوان (الروايات الموضوعة على شخصية النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام ما هي في أصول الدين) وكان 
مجموع الروايات الت نوقشت (17) رواية. والفصل الثالث : الروايات الموضوعة 
على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مُما هي 
في فروع الدين وبلغت مجموع الروايات الي نوقشت فيه (9") رواية» من دون 
تقسيم الفصل الثاني والثالث على مباحث؛ وذلك لأنْ مضامين الروايات كلها 
تصب في إطار واحد ومسار واحد ألا وهيّ مخالفتها لإحدى الضرورات الدينية 
وهي (النبوة)» هذا مع أنّها مترابطة ومتشابكة في موضوعاقا بما يصعبُ أو 

وف فاينة الظانت أو أن اقول القلكر والمية ساون العالية أولاً والجيرا 
والعكر فوصول للصفوة الطاهرة من أهل بيت النبوة الأبرار المسجون النبع 
الزلال القدوة الأعلام» راجية منهم قبول بضاعي المزجاة» وألتمسٌ العذر إذا ما 
اشتمل على بعض الحفوات» وإن أحسنت فلله الحمد على ما هداني إليه» وإن 
جانبت الصواب فحسبي أنني حاولت أن أقدم ما فيه الخدمة للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام وللإسلام؛ والحمد لله رب العالمين 


الباحثة 


الواقع الديني لوجوب الإيمان بالنبي صلى الله 


عليه وا لدوب لووك زعل والتوى قزق 





البحث الأول: وجوب الإيمان بالني صلى الله عليه وآله وسلم ولحتامه 
والنهي عن أذاه 
المطلب الأول : وجوب الإيمان بالنبي صلى الثم عليم وآلم وسلم في القرآن الكريم 
أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز بوجوب الإيمان بما جاء به النى لحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» فالإيمان بالنبي صنلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان بالنبوة؛ 
ونعلم أن النبوة هي الأصل الغالث من ول الدين 00 وهذا الأصل هو متفق 
عليه عند طوائف المسلمين يا وهو لا يأنٍ إلا بعد الأصل الأول والثابي 
(التوحيد والعدل) الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيدة ويشهد له ما قاله 
أمير المؤمنين عليه السلام 1 (إن أول الدين معرفتة: ا فالإيمان بالبى يحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم هو التمونة أل ومنله قوله تعالى ل وَمَا أنت موصي 
ذا وَيَوْكُنًا صَادقِينَ 14 أي بمصدّق لناء أشار إلى ذلك الأيجي(ات05/اه) 
)١(‏ ينظر: اللحقق الحلي» المسلك في أصول الدين : “8.:7. 
(؟) الطبرسي» الفضل بن الحسنء الاحتجاج : ١/545؛‏ العلامة الحلي؛ الحسن بن يوسفء مج 
الحق وكشف الصدق : 50. 
)2 الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء معجم العين : 584//8. 
(4) يوسف: 7 .١‏ 
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بقوله: إن الإعان هئ التشداديق اللرسول قينا عله خبيقة به عتروره. ري 

فالتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان والتسليم بما 
جاء به من عند الله وهى ي الرسالة الت تتجلى مهمتها في دعوة الناس إلى توحيد الله 
كانه وال مه خلال قول (لا إله إلا الله) وتصديق الداعي المرسل من الله 
المتمثل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإيمان بالشهادة الثانية المتمثلة 
فونه (أشيث أن عمد رسول )1 

فالإيمان بالرسول هو :«تصديقة وطاعتة واتباع شريعت!"؛ فيتحقق 
التعيديق بالنجزة زلا كوف اننا موتلا سو اللناتس ار عا بيبانا وهنا 
يتطلب التصديق بمطلق الرسالة وكوها ناسخة للشرائع الي قبلهاء والتصديق بنبوة 
الني صلى الله عليه وآله وسلم كونة خاتم الأنبياء» قال الحنفي (ت45/اه) : 
طعي هل كن لجن فيو كا حافيه الرسون فااهاءا عدت ج14 . 

وهذا ما أمرنا به القرآن الكريم» بوجوب الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فقد وردت في ذلك آياتٌ عديدة تأمرنا بذلك وهي : 

١‏ - يا يها لذن آمنُوأ آمئوأ بالله ورَسُولِه والحكتاب الذي نَرْل عَلَى رَسُولِه 
والحكتاب الَذِي أنزل من قَبْل وَمَن يكف رْباللهِ وَملاتكته وَحكتبه وَرُسْلِه 
وَالْيَومْ الآخْرِفَفَدْ ضّل ضلالاً تعيداً 00 
(؟) ينظر: القاضي عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 5-7/7. 

)2 ابن تيمية» أحمد عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : 47. 


() ابن أبي العز الحنفي؛ شرح العقيدة الطحاوية : 57. 
(5) النساء: 135. 


-6إ89 المبحث الأول: وجوب الإمان بالنبي صلى الله عليه وآلد وسلم واحتامه والنهى عن أذاء » 1١9‏ 8168م 


يا انها الثاين قننها بكم الرسول بلحو ين ريك تامو كيرا 
اكوروي تجكد و فإ الدقا قن بسنا فلولا نض كان اللذفانيا 
بيحكي 001 

*- فليا أَيْهَا النّاسْإِنّي رَسُولَ الله إلَيِكرْجَمِيعاً الني لَه مُلكْ 
السّمّاوَات وَالأرْض لا إِلَهَ إلا هُوَيحْبِى وَيميت فَآمنُوأ باللّه وَرَسُولِه الى الأمّى لني 
يوم بالله وَحكَلمَاته واو لَملَكْتَهقدُوى 11" 

5--[ها انها التيرة امكو ادو اللهاوامقوا بكرتو له توصك جك درن 
را ول امكر ورا ون بدا الك وا و 

د - ١لتَؤْمِتواباللّه‏ وَرَسُولِه وَتَعَرْرُوهُ وتَوَفَرُوُ وَسَبَحُوهُ كر 
وأصياة )!*. 

١ -‏ فَآمنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالمُورِ اَن نلا وَالَُبمَا تَعْملُوَ حير )1*. 

فق عدف هده الآياك عن مون العا وصالى عمد تلق الله خلية 
وآله وسلم» فجاءت مقرونة مع الإيمان بالله تعالى» فكما يأمرنا القرآن الكريم 
بوجوب الإيمان بالله تعالى وتوحيده؛ يأمرنا أيضاً بوجوب الإيمان بنبيه صلى 
الله عليه وآله وسلمء إذ لا يكفي أن يؤمن الإنسان بالله وحده مالم يؤمن 
بوستوة ةدرذتك لان الداع الرشل للعناهوجد ا النداعى كارا وشصيطي 
)١(‏ النساء: هلال 
(؟) الأعراف: .١164‏ 
(©) الحديد: 738. 


)0 الفتح : 4. 


)0( التغابن : /. 
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رن مي 
واعاه و 


للإرسال ولإنقاذ الناس وهدايتهم» قال تعالى 1.... اللّهُ ألم حَيْت يَجْمَل 
الو 

فتصديق الرسول والإيمان به يتطلب عقيدة صحيحة:» أي تكون عقيدة 
الإنسان تجاه سل صلى الله عليه وآله وسلم خالصة كما هي تجاه ربه وخالقه, 
فكما أن الإنسان المسلم الموحد يعتقد بأن ربهُ واحدٌ لا شريك له وأن ذاتة 
مقدسة لا ا منها ما ين وله مطلق الكمال والجمال وهو الفيض 
الأول الذي يصدر منه كل خير فكذلك يجب أن تكون عقيدتة بنبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم بمطلق العصمة والقدسية والكمال والتئّزه عن العيوب» فإذا 
ودلفية الققدد دو النقو افو الرضع وكافف تطانفه لا أزافعنا ال معان 
وتعالى في قرآنه الكريم؛ فلا خوف لما يصدر منه من عمل يكون لايك لقلاك 
العقيدة الصحيحة:» أما إذا كانت عقيدتة يريبها الشك والنقص تجاه نبيه صلى 
اللّه عليه وآله وسلمء ويئنسب إليه السهو والشك والغفلة, وإينؤله بمرتبة 
الإنسان العادي الجاهل للأمورء الفاقد لحكمة التصرفء المعدم للتدبير» لا 
سن ضيط تنبت وشهونة» غنالك الاحكاء الفرعيةه فإن هذا بهد من 
عقيدة صحيحة صافية سالمة» إذ الإيمان وكما سئل أمير المؤمنين عليه السلام 
عنهُ أجاب قائلا : 

«الإيمان معرفة بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالأركا7". 

فيجب أن يتطابق عمل المرء مع عقيدته وإيمانه» عملا وقولا ودلا 
)١(‏ الأنعام : 175. 
(؟) نج البلاغة : //. 
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المطلب الثاني : وجوب احتراه النبي صلى التي عليص وآلى وسلم في القرآن الكريم 


أوجب الله تعالى في القرآن الكريم على أمّته ضرورة احترام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وتوقيره وتعزيره وأداء حقوقه والسير على جه وشرعه والاقتداء 


سنئنةه والاهتداء ا 0 


قال تعالى: (قلإن كنتزْتحبُون الل فَاتَبعُوني د يُحْبِبِكمْ الله وَيَغْفر'ا 
لحكرذنو حك وَاللَّهُ غَفُورٌ يّحيمٌ 0 وقال اتعائن: ٠‏ الدوية دون الرسول الب 
دن انَنِي يَجِدُونِهُ مَكُتوبا عنَدَهُرْفى التَوْرَاة والإنجيل يَأْمْرُهُم بالق روات 
ويَنْهَاهُرْءَن الْمُْحكرٍ ويُحل لَهُمْالطَيّبات د عي لدابت وَيَضعْ عَنْه رْإِصْرَهُها 
وَالأغلال الّتى كانت عَلَيْهِمْفَالَذِينَ امَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبْعُوا النُورَ الَنيَ 
أنزل مَعَهُ أُولّنك هُمالْمُفْلمُونَ 04" وقوله [ قل يا أَيُمَا النّاسْإِنّي رَسُول اللّه 
ِلَيِكرْجَميعاً التي لَهُ ملك السَمَاوَات وَالأَرْض لا إِلَهَ إلدَهُوَ: يُحبِي وَيْمِيت فامنُوأ 
بالله و ا الس لامي الَنِي : يؤمن د ؛ باللّه وَكلمّاته وَانَبِعوهُ تاك 


عي 


د رفع 22 رودق 8ه 


2 0 ):) 9 

دوي 1 يا باللّه وره وَرَسُوله ود 0 وه وَتوفره وه ود سبحوه كدر 5 
وأنيلة 01" زيوونا تاشت ارس محرو ونا قاحت عه انين وكواائنة 
إن الل تكزية عقاف 11" 

)00 ينظر : القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 0/7". 

(؟) آل عمران: .”١‏ 

(؟) الأعراف: /ا6١.‏ 

.١164 الأعراف:‎ ):( 


)0( الفتح : 4. 
)١(‏ الحشر: لا. 
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فهذه الآيات ترسم للإنسان المسلم الطريق السوي الذي يجب عليه أن يتبعة 
إذا أرادَ هداية نفسه وصلاحها والنجاة فى الدنيا والآخرة» وهذا هوالمحهدف من 
خلق الإنسان» إذ ل يخلقه الله تعالى عبثاء وإنما خلقهُ وأحسن صورته وسكّرّ لهُ 
كنل مايحتاجة لغاية مجلىئ :فونه كفا  :‏ [ وكا لخاتت الجن والإنسن الا 
ِيَتجدُو ]1 وحى تكتمل هذه الغاية وتأخُذ حيزها التطبيقي لبد من بعث 
واسطة من الله تعالى لتبليغ تعاليم الدين الإسلامي الذي رسمة تعالى لعباده» فكان 
إرسال الرسل والأنبياء وأوصياء الأنبياء من بعدهم» لحداية الناس وإنقاذهم من 
الضلال والشرك ودعوقم إلى توحيده وعبادته؛ لكي تتحقق الغاية الإلهية والعناية 
الربانية للبشر بإرسال الرسل» وقد كان آخرهم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» وكانت رسالتهٌُ خاتقة للرسالات» أبدية أزلية إلى يوم 
يبعثون» لابْدٌَ أن تكون الواسطة المصطفاة من الله تعالى في أعلى الصفات الكمالية 
والدينية والخلقية والروحية والإنسانية» لتكون قدوة يُقتدى بماء ويُحتذى حذوهاء 
ويهتدى با إلى الطريق الصحيح؛ حي يكون المرسل إماماً هادي زاشيذا فكان 
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة والمثل الأعلى في ذلك قال تعالى 
[ همونت يعلل هلرك: وتزانعك: ؛ ترك مر الطلنات الى الثور. 
وكا بِالْمُؤْمنيَ يَحِيماً )!". 

وقوله تعالى: + يا أَيُهَا الى إن أَرْسَلْئَاكَ شاهداً وَمُبَشَراً وَيَذِيراً* وَدَاعِياً إلى 
الله بإذنه راجأ سي 14" 
)١(‏ الذاريات: 05. 


(؟) الأحزاب: 57. 
(©) الأحزاب: 55-50. 


-<396 المبحث الأول: وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله ويسم وإحتامه والنهي عن أذلء » 77 :88م 


وقوله تعالى : + وَإنََك لَعَلى خُلْق عَظيم ل وكذا الاختيار الإلمي وجب 
اتباعه والاقتداء به والهدي بسننه؛ وقد حذر الله تعالى من مخالفته فجعلها في مخالفة 
رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وأوعد عليها العقاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: [! د لازو حاون لله زربتو توا كبت 
اللسوو عن ناوه وَقَدْ أَنرَلَئَا ايات بَيّنَاتَ وللأكافرِين عَذَابٌْ ا" » وقوله 
تعالى لإ الذي نَ يُحَادُون الله وَرَسُولَهُأولّنك في الأذنية 04" إة المحاثة: 
ا ا ا ينا 
وقوله تعالى [ لا ا ل ل 
اليو الى منحك ارد اليدر اللو جالنوون قر امورو انين ا 
َوه من » فالمخالفة هنا أريد يما مخالفة أمر الله بعد أن أمرهم 
5 دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمهء بل دعوته بكنيته أو بنداء (يا ني 
الله أويا رسول الله)ء وكذلك أمرهم بعدم الخروج من غير استئذان من قبل أن 

ينهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 00 وقول تال( الحا جر النيزة 
حارو ...الله ووو وَيَسَعَو يسْعَوْنَ في الأرض فسّاداً أن يُقَلوأ أَوْيْصَلبُوا أوْتقَطُمَ ديهز 
وَأَيْجُلْمُممنْ خلاف أَؤْيُنفُواً من الأرْض ذلك لهُمْخْزَي في الدنيًا وَلَهُمْفِي 


)00 القلم: 5. 

(؟) المجادلة : 0. 

(؟) المجادلة : .3١‏ 

(5) ينظر: الطبري؛ جامع البيان : 17/7١»؛‏ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: 55/9 0. 
(0) النور: “517. 

)0 ينظر : الطبري» جامع البيان : 770/18 785. 
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الآخرة عَذَابُ عَظيمٌ 00 الخجارية :هذه القية أزيق كنا الفببتان ف الأرضن بالقتر. 
والتمثيل والترويع ونقض العهودا"ء فحريّ على الإنسان المسلم اليوم أن يجعل 
التي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة له أمام عينيه ليقتدي به لأجل هداينه: 
وعليه أيضاً أن يُؤدي واجباته تجاه تلك القدوة الحسنة بأداء الاحترام من خلال 
التأدُب وإظهار الأدب حاضراً كان أو غائباً, وإحياء سنته والعمل يماء والتخلق 
بأنقلاقة 4 وآداية السنة»: والذب غنه ونضرته وشت الأساليب:سواء أكاتت فى 
القول وتتمثل بعدم الكذب عليه من خلال نسبة ما لا يليق به» أم في الفعل 
بالنهي عن الاستهزاء به أو السكرية من شخصه من خلال القيام بأداء أدواره» 
وذلك بالإميناف إل فيه الككري ستل ال عاب وافستوسيا فجبورا وما امنا 
الازدراء به وبدينه والتقليل من هيبته» وإسناد أمور ووقائع شأتنا المساسن 
والتشكيك بعقيدة النبوة وإنزالها منزلة السهو والذنب وارتكاب المحذورات وبالتالي 
مساواة شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخصية أُمتهه فإِنْ كل هذا مما لا 
يتفق مع صدق إيمان الإنسان المسلم تجاه خالقه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 


المطلب الثالث النهي عن أذى النبي صلى الثم عليم وآلى وسلم في القرآن الكريه 


وعند المذاهب الاسالامية الخمسة 


ورد في القرآن الكريم آياتٌ عديدة دلت على في الله تعالى عن أذى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» وقرن أذاه بأذى نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء قال تعالى : 
ال فو ا ا 1 ورمع وعم .هيع ويه م د و و 
[ وَمِنْهُمْ الذي يودنتب النبي ويقولون هواذن قل اذن خَيرٍ لكر يؤمين 
)١(‏ المائدة ؟ عل 
(1) ينظر: المصاصء أحكام القرآن : 508/7: الطبرسيء مجمع البيان : 8377/7. 
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بالله وَيُوْمِنُْ للْمُؤْمِنِينَ وَيَحْمَةَ لَلْذِنَ آمَنُواْ منحكر وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُول الله لَهُمْ 

قات ال وقوه تمان لت وقااكانه كزان نوا تو الندول 
أن تَنحكحُوا أَزُوَلِجَهُ من بَعْده أبداً | نلك رحن عند اللّه عظيماً الا 
وقوله تعالى 0 الذي يوذو الله وَرَسُولَهُ َعَتهُمُ اللَهُ في الدثيا وَالآخرة وَأَعَدَلَهُمْ 
اي 7 + قفي يداك إلى ضباق الل عليه وله ونطلم كلدت عتويات قر رقنا 
الله عز وجل وهي : 

١‏ - اللعن في الدنيا. 

- اللعن في الآخرة. 

© العذاب المي : 

قال القاضي عياض (ت55 ده) :«اعلم وفقنا الله وإياك؛ أن جميع من 
سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عابة أو ألحقّ به نقصاً في نفسه أو نسبه أو 
دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبّههُ بشيء على طريق السب له أو 
ا ا 5 
حُكم الساب يقتل..., ولا يمترى فيه تصريحاً كان أو تلويحاء وكذلك من لعنه أو 
دعا عليه أو نّى مضّرة له أو نسب إليه ما لا يُليق بمنصبه على طريق الذمٌ» أو 
يغيك في جهته العزيزة بسخف من الكلام» وهجر ومنكر من القول» وزور» أو 
عيّرهُ بشيء مّما جرى من البلاء وا حنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية 
الجائزة والمعهودة لديه؛ ...»2 ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين علماء الأمصارء 
)١(‏ التوبة : ١‏ 


(؟) الأحزاب: 078. 
(©) الأحزاب : /51. 
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وسلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» ...» قال محمد بن 
بيخرون! + لجع العلماء اننشام التي صلى اله علي - وآله - وسلم المتنتقص له 
كافرٌ والوعيدٌ جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمَّة القدل» ومن شك في 
كفره يي 

وما يجري على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرمة أذاه وسبّه يجري 
اذا على عرفه علبهع الكلاء فيه غيناة طلى الله عليه واله :ونيا ''' وامقدادة 
من بعد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :«من آذاني في عترثي فعليه 


لعنة انن» 47 , 


يأني قول البي صلى الله عليه وآله وسلم هذا امتدادٌ تشريعي بعد الآي 
القرآني» فالسنّة الشريفة المصدر الثاني في التشريع الإسلامي جاءت مؤكدة لمضامين 
القرآن الكريم. 
وقد أجمعت المذاهب الإسلامية جميعا على خُرمة أذى الي صلى الله عليه 
(580ه) ونشأ يما ثم انتقل إلى إشبيليه» وهو مالكي المذهب فقيه أهل المغرب؛ من آثاره مختصر 
كتاب المستصفى للغزالي. ينظر : ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 011, عمر 
كحالة» معجم المؤلفين: .159/٠١‏ 
(؟) القاضى عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 71/5 515. 
(؟) وذلك لآية المباهلة قال تعالى : ١‏ فَمَْحَآجَلت فيه من بَعْد مَاجَاءك من الْعلْمفَمُلَ تَعَالَوا 
تع أَيْئَاسًا وَأَبئَاحكمْ وَنْسَاءًا وَنْسَاحِك م وَأَنفْسَكا وأَنفْسَكرْثُمَنبْتَهِلَ مَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى 
الكاذبينَ ) آل عمران١".‏ 
(:) المسعودي؛ جواهر العقدين: /10. 
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2 مذهت الآفافية : مرج :ذلك قول المفية(ت 1# 2ه) الاومن سيب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحداً من الأئمة عليهم السلام فهو مُرتدٌ عن 
الإسلام» 1" 

وقال المحقق الحلي (ت777ه) :«من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
جازّ لسامعه قتله؛ ما لم يخف الضرر على نفسه؛ أو ماله؛ أو غيبره من أهل الإيمان؛ 
كلمو وود نون أنه ساني اليا ١‏ 

استدلوا بما روي عن أب جعفر عليه السلام أنه قال : إِنْ رجُلاً من هُذيل 
كان يسُّبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال : من هذا؟ فقام رجلان من الأنصارء فقالا: نحن يا 
الاين اب ناس تس علي نك 
من أنكّما وما اسمكما؟ فقالا لهُ : أنت فلان بن فلان؟ قال: نعمء فنزلا فضربا 
غقةة "فا ليد بن يله : فلت لأن سن فلي السام أزايث لتو أن 
روكذ كني الى تلن : الله هلية "وآله وسله نمك +" قال:2 إن لقنت عل 
نفسك فاقتل 47 , 

أضافت الإمامية إلى حرمة أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة أذى 
أهل بيته عليهم السلام استجابة لأمر الله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
)١(‏ المفيد, المقنعة : “517/. 

)2 الحقق الحلي؛ شرائع الإسلام : 5م44/8. 

(؟) عربة : ناحية المدينة. الفيروزآبادي» القاموس الحيط : .1١7/١‏ 

(:) الحر العاملي» وسائل الشيعة» كتاب الحدود والتعزيزات» أبواب حدّ القذف. ب(15) قثتل من 
سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيرهُ من الأنبياء عليهم السلام : 78, 237011 ح". 


رسول الله» فانطلقا حى أتيا عربة 
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قال تعالى : ..., كَل لَا أُسأللك ْعَلَيْه أخرا إلا الْمَوده في الْقَربَّى.... +0 

؟ - مذهب الالكية : ذهبوا أيضاً إلى وجوب القتل؛ قال الحطاب الرعيني 
(ت:هوه) '<وأمًا من علم أن سبّهُ مُستَحّلاً لهُ فلا شك في كفرهء وكذلك إن 
كان سبّهُ في نفسه كفراً كتكذيبه أو تكفيرهء وكذلك من لم يُظهر التوبة واعترف بما 
شهد به عليه وصمّمء فهذا كافرٌء وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيّه قتل 
كرا بذ خلافة' "ا :وأمًا التي والمعاهيد يتقال بسي لني صل الله عليه وآله 
ونلم لكأف وسلع م بوأمًاالمستلم بعر اما 0 

- مذهب الحنابلة : حكموا أيضاً على قتل ساب الني صلى الله عليه وآله 
وش 
- مذهب الحنفية :«المسلم إذا سب البي صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
كافرٌ وجزاؤه القتل على وجه كونة حداء ... ولا تقبل توبته لأن الحدّ لا يسقط 
بالتوبة» وأما الذمّي فذهب ايها عهده لا ينتقض بالسبء ولا يقتل 
الذمّي ولكن يُعزّر على إظهار المنكرات؛ ..., أمّا إذا أكثر من السب واعتاده 
معلناً فيُقتل» ام 

ه - مذهب الشافعية "تقل عن أبي بكر الشافعي أحد أئمة الشافعية أن 
من سب الي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو قذفٌ صريح كفرّ باتفاق 


(؟) الحطاب الرعيي؛ مواهب الجليل : /////51. 
(©) اونظ عير نشرية :اخار: 


(:) ينظر: عبد الرحمن بن قدامة» الشرح الكبير: .570/٠١‏ 
(5) ابن عابدين» حاشية رد المحتار: 891//5. 
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العُلماء» فلو تاب لم يسقط عنهُ القتل؛ لأن حدّ قذفه القتل» وحدّ القذف لا 
مل يي 
الأئمة عليهم السلام يحكم بكفره ويقتل» وكذلك من أنكر عليه أو كذبه فيما 
يخبر به من الله تعالى» فقد استحق العذاب الأليم. 
أنكروا فيما أخبر به» فاستحقوا اللعن من الله تعالى ورسوله هم كل من : 
3 الحكم بن أببي الا 1 من الذين آذوا النى صلى اللّه عليه وآله 
وسلمء قال البلاذري (ت717/4ه) : 
إن الحكم بن العاصء كان جار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الجاهلية» وكان من أشدّ جيرانه أذ لهُ في الإسلام» وذات يوم أطلم على بعض 
وسلم بعنزةا'» وقال :«من عذيري من هذا الوزغ |" اللعي»". 
(1) النوويء محيي الدين, المجموع : 557-570/19. 
(©) الحكم بق آي العاص :بن أمة بن عن شين أسلم يوم فتح مكة» نفاهُ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من المدينة إلى الطائف؛ فأرجعة ابن أخيه عثمان بن عفانء وتوفي في المدينة. 
ينظر : ابن سعدء الطبقات الكبرى : 51//0 5» ابن الأثير أسد الغابة : ؟/75. 
)2 عنزة هي عصا تُقدّر نصف الرمح أو أكثر» فيها معان مكل نان الرمم: ينظر: ابن منظور» 
لسان العرب : 6/ 785. 
(:) الوزغ : الارتعاش والرعدة» وربما أراد به الحيوان الذي يزحفُ على الجدران كالمتلصص وهو 


أبو بريص. ينظر: ابن منظور» لسان العرب : 509/8. 
(0) البلاذري» أنساب الأشراف : 717/0. 
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وإ اللكوين الجاقى كا مك عند الل يك الل عليه واللة ويتام 
استهزاء به» فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له :«اللهمّ اجعل به 
وزغةه؛ فرجف مكانةُ فلم تُفارقه الرجفة والغشية. 

وأخرج الطبراني بسنده عن نافع بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنة قال : بينما أنا مع الي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر إذ مر 
الحكم بن أبي العاص» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :«ويل لأَمّيَ مما في 
ثلث 2" روطي انو أنه لدي ظارة قاو فسن علي ودوك الله كان 
الله عليه وآله وسلم وهو عند نسائه» ويسترق السمع ويصغي إلى ما يجري 
هناك؛ مما لا يجوز الاطلاعٌ عليه؛ تُمّ يُحدّث به المنافقين بطريقة الاستهزا»!", 
وقال النووي :<إِنّهُ كان يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطرده 


إلى الطائف»7". 


ّ 2 2 ُ ُ - 
ال رو الا كان أحد المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وآله 

)00 الطبرائ» المعجم الأوسط : .١155/7‏ 

)2 ابن أبي الحديد» شرح هج البلاغة : .١59/1‏ 

(؟) النووي» قذيب الأسماء: 117//7. 

وأن عمرو بن العاص يجهل نسبة» فقد أدّعاه مسة وهم : العاص» وأبو لمهب» 20 
وهشام بن المغيرة» وأبو سفيان» فلمًا ولدتة أمة اختصم القوم جميعاً فيه» كل يزعم كه ابنه» 
فشبهتة أُمهُ بالعاص فأحقتهُ به» ثُمّ سئلت بعد ذلك فقيل لما : ماحملك على ما صنعت وأبو 
سفيان أشرف من العاص؟ قالت : إن العاص كان يُنفقٌ على بناقي» ولو ألحقتهٌ بأبي سفيان لم 
ينفق علي العاص شيئاء أسلم عمرو سنة (4ه) ولاه معاوية مصر حكمها (” سنوات) توفي 
سنة(57ه) بعمر #الاسنة. ينظر: ابن قتيبة» عيون الأخبار: .585/1١‏ 


(4) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو القرشي» أبوهُ هو الأبتر بنص 


9 ل البحث الأول: وفجوب الإيمان بالنهي صلى لله عليه وآله وسلم ولحتامه والنهي عن أذاه » "1١‏ 52م 


وسلم» » فكان ب ل يشتم البي صلى الله عليه وآله وسلم ويضع في طريقه الحجارة؛ 
وكانةيهسو الى علئ الله عليه واله:وسلم:وبعلة ذللت صبيان يك مهمون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فدعا عليه الي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وقال :«اللهُمٌ إن عمرو بن العاص هجاني» ولستْ بشاعرء فالعنهُ بعدد ما 


جا 4 


*- الحارث بن النعمان الفهري هو الذي أنكر ما أخبر به الننى صلى الله 
(من > كنت مولاه فهذا علي مولاء) فجاء إلى نبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال 
له را عي أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلنا 
منك» وأمرتنا أن تُصلي حمسا فقبلنا منك» وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا منك؛ 
وأمرتنا أن تُزكي أموالنا فقبلنا منك؛ وأمرتنا أن نحم الببت فقبلناة» ثم لم ترض 
؟كذا حتّى رفعت بضبعى ابن عمّك ففضلته عليناء وقلت 5 كنت ولاه فهنذا 
علي مولاه) هذا شيء منك أم منّ الله؟ فقال : والذي لا إله إلا هو إِنَّهُ من الله 
فولى الحارث بن النعمان يريد راحلتة» وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول محمد 
حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها حي رما 
القرآن الكريم» قوله تعالى 1 إن شانتك هْوَالَابْتَرُ 1 الكوثر: . ذكر الرازي في تفسيره لهذه 
الآية : (أن كلا من أي جهل وأبي لحب وعقبة بن أبي معيط وغيرهم؛ يوتري محلى 
الاعية وك ونام د اذ الوه دار تاك نبت عو الداس ارو برائزة كان ينوا إن مدا 
أبتر لا ابن لهُ يقوم مقامة بعده» فإذا مات انقطع ذ 2 واسترحتّم منة» وكان قد مات ابنه عبد 
الله ابن خديجة) الرازي» التفسير الكبير: /507. 
)١(‏ ينظر: ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة : 5/ 7/817. 
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لله بحجرء فسقط على هامته وخرج من دبره» فنزل قوله تعالى ل[ سّآل سَّائل يعَذَابٍ 
واقع* تلحكافرين لَيْسَ لَه دافم 104" 

نكتفي بذكر هذه النماذج وهناك الكثير من الذين آذوا النبي صلى الله عليه 
آله وول فاستعطقو)اللقينرالونات "١‏ ل مع لكان لكريم ناز 


.7-١ : المعارج‎ 0) 

(1) ينظر: فرات الكوفي» تفسير فرات: 5054؛ الثعلبي؛ الكشف والبيان: ١٠/5"؛‏ الواحدي» 
أسباب نزول الآيات : 5955؛ الطبرسيء مجمع البيان: .١18/١٠١‏ 

(؟) وهم كل من : الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي» والأسود بن عبد يغوث 
الزهري؛ والأسود بن عبد المطلب؛ والحارث بن الطلاطلة الثقفي» فهؤلاء الخمسة جميعاً كانوا 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له : يا محمد» ننتظر بك إلى الظهر» فإن رجعت عن 
قولك وإلاً قتلناك» فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغتمّاً فأتاهُ جبرئيل عليه السلام 
فقال لهٌ؛ يا محمدء السلام يقرئك السلام وهو يقول: ١‏ فَاصْدَءْيِمَا تَوْمَرٌ وَأَغْرِضْ عن 
الْمتنركينَ 1 الحجر: 4: أي أظهر أمر الرسالة وأعلن الدعوة» فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : ياجبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين» وما أوعدوني؟ فأجابه ١‏ إِنَا حنيئاك 
الْمُسْتَهْزِنِيَ 1 الحجره4: فكفاهُ جبرئيل بذلك؛ فكانت عقوبتهم من الله تعالى أن الوليد بن 
لمغيرة مر بنبل من بني خزاعة؛ وكان يرمي فأصابهُ شظية منهُ» فانقطع أكحلهُ ح أدماه» فمات 
وه ويقول: تلق وب يد ,وأا الخاض فقن خرخ وحابمة أله إن ذاه توفع كت رجاه 
حجر فسقط فقطعه قطعة قطعة» فمات وهو يقول : قتلبي رب محمدء وأمًا الأسود بن عبد 
يفوك #اناد 3 وكا غاريها لأغياة امه فاحة عونا رام رايع لقيو قتبانة 
فمات» وهو يقول : قتلني رب محمد» وأما الحارث فخرج من بيته في السموم فتحوّل حبشياء 
فرجع إلى أهله فقال : أنا الحارث» فغضبوا عليه وقتلوه وهو يقول: قتلني رب محمد وأما 
الأشووية عبن الل فاك :حون مالا فاهناية العظس العدينة داكن يرن الماء اكد رن 
أن شقت بطنه فمات. ينظر : الصدوقء» الخصال : .78١‏ 


المبحث الثانى: عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت 
عليهم السلام في القران الحكريم والسنة الشريفة 


من القوانين التي سنها الله عز وجل في نظمه الكونية الإلهية هو قانون 
العصمة الذي بموجبه يكون حفظ الشريعة الإسلامية على يد المبعوث الإلحي 
المرسل لحداية البشرية والذي يجب فيه بلوغ الكمالات الإنسانية حى يقتدى به نحو 
الوضول للغاية المتشودة توا الأصلاح البشري: فتكون تلك الشخصية متارا 
يُهتدى كا في كل زمان ومكانء وعلى أساس ذلك جاء مبحث العصمة:» فالعصمة 
في اللغة : 

«من عصم : بمعن المنع؛ يقال : عصمه الطعام؛ أي منعه من الجوع؛ والعصمة 
الحفظ يقال : عصمته فانعصم» واعتصمت بالله» إذا امتنعت بلطفه من المحصي» 07 

وعصم : بمعنى الإمساك وا" وعصّم يعصمٌ من باب ضرب: حفظء 
وؤقن!" (معديعة الأكبياء؟ تطفظة [ياهم ولا عا كه بد عيفاء وهر معنا 
)00 الجوهري؛ الصحاح : 1941//5. 


)2 الرازي» معجم مقاييس اللغة : 571/5. 
(؟) الفيومي؛ المصباح المنير: 515» مادة (عصم) 


سج لم 9م 
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أولاهم من الفضائل الجسيمة» ثم بالنصرة» وبتثبيت أقدامهم,» ثم بإنزال السكينة 
عليهم وبحفظ قلوهم بالتوفيق» قال تعالى : ١‏ وَاللَهُ يَحْصِمك مِن اناس 00 

وعصة :يعض خصما :وق وأبيظا #بسدع : توهدا هن الأصحل كله 
ل 
واستعملت في القرآن الكريم مادة (عصم) وأخذت معانيها حيز التطبيق من 
دقر ادال ٠٠:‏ واختترخرا كال اللاحويها ولا رتو 1 20 مال سا و لين 
جِبَلٍ يَخْصِمُني من الْمَاءقَالَ لأَعَاصِمَالَيَقَ من أمْرِاللّه 0 بظسر سرج ذلك أن 
العصمة في اللغة تأفي بمعتى المنع والإمساك والحفظ والوقاية. 
الحصمت اصطلاحاً 

ذهب الشيخ المفيد إلى أن العصمة هي :«لطف يفعله الله بالمكلف بحيث 
يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها والعصمة من الله الحججه هي 
التوفيق» واللطفء والاعتصام من الحجج كما عن الذنوب والغلط في دين 
يه ما 

فهو بذلك يرجعها إلى أسباب غير اختيارية فهيّ هبة من الله تعالى إلى 
الخواص من عباده. 

في حين عرفها الطوسي (ت0٠57ه)‏ بأنا :<الملكة النفسانية الحاصلة للأنبياء 
)١(‏ المائدة : /ا5. 
(1) الزييدي» تاج العروس: 581/17. 
(؟) آل عمران: .١٠١7‏ 


):) هودة: ”57. 
(0) المفيد» النكت الاعتقادية : /الا. 
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والأئمة عليهم السلام في تتابع الوحي وتصور الفجور ورزذائله والموبقات 
وخستهاء وإنا القوة العقلية والطاقة النفسية في المعصوم الحاصلتان من أسباب 
اختيارية وغير اختياريق!”"؛ ومن هنا فهي حاصلة عن طريقين الموهبة الربائية ومن 
خلال قدرة الإنسان على تنزيه نفسه من الرذائل والذنوب الصغيرة والكبيرة» ولا 
عاق الحضيية اا 

بينما نجد العلامة الحلي (ت5الام) يعرفها بأنها :الطفٌ خفيّ يفعلة الله 
تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته 
علو للك "١‏ وهو بدللق بيوافق ليق مف العم 

أو هي :«التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ 


والشين ٠"‏ ؛,ونقصوها لأسا "تنكو نادو ار الوا 


يتبيّن من ذلك أن المعنى الاصطلاحي للعصمة هو الامتناع من الوقوع في 
النتقص والزلل والتنزه عن ارتكاب الذنوب» فبذلك يكون المحصوم هوذلك 
الشخص الممتنع بذاته عن محارم الله تعالى جميعاًء وهذا إنما منشأهُ العلم واليقين 
والمعرفة الناتجة من التوفيق الإلهى لعباده المخلصين» وقد ورد ذلك امنيا على 
العصمة ظاهر الخلقة فتُعرف»؛ قيل فما المعصوم؟ قال عليه السلام : المعتصم بحبل 
)00 الطوسيء؛ تلخيص الشافي : .71/١‏ 
)2 الطوسيء الخواجة نصير الدين» تجريد الاعتقاد: 1؟17. 
)2 العلامة الحلي» الباب الحادي عشر: /الا. 
(:) المظفرء عقائد الإمامية : 55. 
(5) السبزواري عبد الحادي؛ شرح الأسماء الحسنى : 7/7. 
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الله وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة» الإمام يهدي إلى القرآن 
والقرآن يهدي إلى الإمام وذلك لقوله تعالى : ( إن هَذَا الْقَرَآنَّ يعدي لِلَّتي هي 
كوم ا ا يشير إلى العترة الطاهرة لتلازمها مع القرآن بنص حديث 
الثقلين المتوا: ( "لذ فك ما يفيل سيوع علصمة اليل امداق الله عليه وآللة 
وسلم هو عينهُ فيما يتصل بعصمة المعصومين الأئمة الاثني عشر عليهم السلام 
لكوم امتدادا لبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أوصياؤه وخلفاؤه من بعده 
وذلك؛«لأن الأدلة الدالة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دالة على 
عصمة الإمام عليه السلام يا وهي انتفاء بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لولم يكن معصوماً لظهور انتفاء نصب الإمام أيضاً على تقدير عدم عصمته. !ذا 

ولا كانت أن عصمة الرسول صلى اله عليه وآله وسلم ثابتة بالدليل؛ 5 
أنهُ (لا ينطق عن الهو إن هو إلا وحى يوحى)ء لذا فآن تنضيبهٌ لأمير المؤمنين 
عليه السلام هو دليل عصمة الإمام عليه السلام ا 

وهذا ما ذهبت إليه الإمامية إذ قالت بعقيدة عصمة الأنبياء والأوصياء 
الأئمة عليهم السلام من الكبائر والمقاو و 


(1) الإسراء: 4. 

(0) الصدوقء معاني الأخبار: 177. 

(*) قال البي محمد صلى الله عليه وآله وسلم :«إنٍ تارك فيكم ما إن قسكتم به لن تضلوا بعدي 
أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض وعترق أهل بييٍ ولن 
يتفرقا حي يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفونٍ فيهم. الترمذيء السننء كتاب (5) 
المناقب» ب(١”)‏ مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 084/ح88/ا". 

(:) التستري» الصوارم المهرقة : .6١‏ 

(5) ينظر: المفيد» أوائل المقالات: ؟5» العلامة الحلي؛ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 
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أدلة الحصمة في القرآن الكريبه 

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة دلت على عصمة البي صلى الله عليه وآله 
ونم وأهل ب بيته عليهم السلام عصمة مطلقة من السهو والخطأ والنسيان نذكر 
بعضاً متها على سبيل المثال لا الحصر وهي : 

١‏ - قوله تعالى: [وَمَا أَرْسَلَْا من رَسُولٍ إلا ليُطاع بِإذْن الله وَلَوْأَنْهُمْإِذ 
ظَلَمُوا أنفُسَهُرْجَآؤُولِك فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفْرَلَهُمُ الرسُول لَوَجَدُوا الله تواباً 
ينا 00 

أوجب الله تعالى في هذه الآية إطاعة رسله طاعة مطلقة من غير قيد ولا 
شرط» وهذا هو الغرض من إرسال الرسل وهو المستفاد من هذه الآية وطاعة 
الرسول تتمثل بطاعة الله تعالى وذلك بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه 
وتلك الطاعة مأذونة من الله تعالى» فالطاعة :«اسمٌ لما يكون مصدرهُ الإطاعة, 
7 ""«وفلان طوع يديك أي منقاذ د لك>(” 3 

في ذلك قال المقريزي (ت850ه) :«فجعل طاعة رسوله طاعته تعالى وقرّن 
طاعتة بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» ووعد على ذلك بجزيل الثواب 
وأوعد على مخالفته بسوء العقاب» وأوجب امتثال أمره واجتناب يه» فلابدٌ على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ الوحي عند إنزاله وإبلاغه وأدائه وأن 
3 06 الشهيد الثاني؛ منية المريد في آداب المفيد : »14١‏ الحر العامليء التنبيه بالمعلوم : 09: 

امجلسي» بحار الأنوار: 77/١١‏ ب/عصمة الأنبياء. 
)١(‏ النساء: 094. 


)2 الفراهيدي» معجم العين : .75١9//”‏ 
اع الجوهري؛ الصحاح : /800؟١.‏ 


وهو الانقياد» وطاع له إذا انقاد له> 
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يصان عن أي خطأ وزلل؛ لأن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخطأ عند تلقي 


الوحي أو تبليغه فينتفي ال هدف من إرساله عندئة» د 


يعن ات ا ا ل(" يط الول فق أطاع الل 4 (١‏ ا 
ارا لطاع اوور الى ١‏ امعان رلا وبااي عر عه إل بيده تيم 
وعلى ذلك مّن تكون طاعتة كطاعة الله تعامى وجب أن يكون مسدداً من الله تعالى 
قولاً وفعلا وغملاء ووجبت عصمتهُ أيضاً من الذنوب والخطأ والسهو: وكذلك 
وجب اجتنابه عن المعاصي تالاي. ا وذلك لأنه محال على الله ل 
الذنب والقبّح منه عز وجل خاصة بعد أن عرفنا أن تلك الطاعة مأذونة من الله 
تعالى وهذا يعني أن إرادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القول والفعل والعمل 
مسّدّدة ومصونة بإذن الله تعالى» وبذلك تكون عصمة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مطلقة أمام جميع الأحكام والأوامر الصادرة منه صلى الله عليه وآله وسلم. 

هذا وقد وردّت أيات كثيرة ة في القرآن الكريم دلت على وجوب إطاعة الرسول 
بن ضر لحري ام وو حاار ل لقان ( قل أطيعُواأ الل 
وَالرسول فإن توَلّو فإ الله لا يحب ا 000 تعالى: [ وَأَطيعُوأ 
لله رش لغلجك: اتكتون 101" وقوه تفال 212 واطررا قله واطيكوا الركتول 
وَلِخْدَرُوا فإن تدا عْلَمُوا نما علَى رولا ابلاغ الميين 0.4" وقوله تعالى 1 (يا 
(؟) النساء: .8٠‏ 
(؟) آل عمران: 87. 


(:) آل عمران: .١7‏ 
(0) المائدة : 47. 
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كي و ى )يي نكن 


يها لَذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوأ ارول وَأُولِي الأمْر منحك دم فإن تنازغت رفي شي. 
رون إلى الله وَالرمُول إن حكنت توْمُون بالله وَاليّوم الآخرِدَلك خَيْرٌ وَأْحْسَنْ 
ا" 

أمر بإطاعة الرسول والرجوع إليه في حال التنازع والرد إلى كتاب الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وتجوعا مظعا ف كانه وبعد مماته. 

وقوله تعالى: [يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعُوأ اللَّهَ وَرَسُولُّ وَلِاَتولَواعَنْهُ وَأَدثْرْ 
لاونو :"وتو مان 11 يا ه11 نيت انوا اللو الله واطيكوا ارول ولا 
لب 0 

لوال ها حك لين راونا اك ف ا انا 

فى هذه الآية أمرّ من الله تعالى بالأخذ عن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بكل ما يأ به مطلقاً سواء كان أمراً أم فياء فقد فوّض الله سبحانه وتعالى 
أمر دينه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» فهو :«محمول على العموم في 
ايع أوامره ونواهيه لا يأمر إلا بصلاح ولا فى إل عن وؤ» (6 

0 170 ع د نا 

- قوله تعالى : ْ فَمَا ينطق عن الْهَوَى * إن هْوَإلا وَحي يُوحَى 1. 
() النساء: 09. 
)١(‏ الأتفال: .3٠6‏ 
(؟) محمد : 8”, 
(:) الحشر: /. 
(0) الماوردي نقلاً عن القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 17//18. 


)0 النجم : 5-7. 
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عن الطبرى (ت١٠١"٠ه)‏ فى تفسيره لهذه الآية ما ينطق محمد بهذا القرآن 
عن هواه؛ ما هذا القرآن إلا وحيّ من الله يوحي إلي»/", ومايؤديه إليكم عن 


الحوى الذي هو ميل الطبع» وما ينطق به من الأحكام إلا وحي من الله يوحي 
١ 0‏ 
إليه 


فهو لا يقول شيئاً من نفسه وليس القرآن من نبع فكره بل كل ما يقوله من 
الله تعالى لكا 

" - قوله تعالى : عام الْغيْبٍ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيه أحدا * إلا من ارْتضى من 
رَسُول فَإِنَهُ تسل من بين يَنَيْه وَمِنْ خلفه رَصّدا * لِيَعل مَأ قَد أَبْلْغُوا رِسّالَات 
ني ولخاط وكا لطي وت حك خرن 17 

دلت هذه الآية المباركة على العصمة المطلقة للنبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وذلك؛ لأن الأنبياء عليهم السلام حينما يرسلون إلى الخلق فإهم يحملون 
الحقائق التي تخص عالم الآخرة من الجنة والنار والثواب والعقاب فهذه الآية تقرر 
لنا أن الله سبحانه وتعالى يتعهد بحفظ الوحي والرسول الذي يحمله من بين يديه 
ومن خلفه حى تصل الرسالة الإلية إلى الناس سالمة من كل عيب ونقص. 

قال الطبرسي (ت8: 5ه) في تفسيره لحذه الآية “«الرصد : هو الطريق» أي 
جعل له إلى علم ما كان قبلهُ من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقاء 
وقيل : معناه أنه يحفظ الذي يطلع عليه الرسول» فيجعل من بين يديه ومن خلفه. 
)00 الطبري؛ جامع البيان : /0”/51. 
(1) ينظر: الطبرسي؛ مجمع البيان : 1/4 . 
(؟) ينظر: الشيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : .709//١17‏ 
(:) الجن : 8-55 5. 
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نذا شن ا الاتكةه فظو الوسحن مو أن بكرف الفناظين :«فتلقيه إن الكيعة: 
وقيل : رصدا من بين يدي الرسول ومن خلفه» وهم الحفظة من الملائكة, رشو 
عن و اع يدهم حداد بعل 1 ترم رد : المراد به جبرئيل أي يجعل 


من بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب» تعظيماً لما يتحمله من الرسالة» كما 


جرت عانة الراك بان يض مون الرسيون حا عه موا مني ارو 4 7 


وقال الرازي (ت507ه) في تفسيره لقوله 0 ا 
لو ان ون قا وا و ا ي حفظة من الملائكة 
يحفظونه من وساوس شياطين الجن وتخاليطهم» حق ب ما أوحي به إليه» ومن 
زحمة شياطين الإنس حى لا يؤذونة ولا يضرونة» وعن الضحاك : ما بعث نبي إلا 
ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين الذين يتشبهون بصورة المللت> لا 

وذهب الطباطبائي إلى أن هذه الآية تدل على عصمة الأنبياء عن الخطأ في 
تلقي الوحي والعصمة عن الخطأ في تبليغ الرسالة قائلاً “«ظاهرهُ أنهُ سبحانة 
يختص رسلة بالوحي فيظهرهم ويؤيدهم على الغيب بمراقبة ما بين أيديهم وما 
خلفهم: والإحاطة بما لديهم لحفظ الوحي عن الزوال والتغيّر بتغيير الشياطين وكل 
مغير غيرهم» ليتحقق إبلاغهم رسالات رهم» ونظيره قوله تعالى حكاية عن قول 
ملائكة الوحي : [ وَمَا نكيل إلا بأَمْر رَبك لَدُما بَيْنَ أَيْدِيئا وَمَاحَلْفمَا وَمَابَيْتَ 
لِك وَمَا كان رَبك تَسِياً 414. 
() ينظر: الطبرسيء مجمع البيان : 6/٠‏ . 
(؟) الجن : /717. 


(؟) الرازي» التفسير الكبير: .179//٠‏ 
(عامرم :1 


2 


3 
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دلت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه النبي 
صا شحو نواه ضام إإواات ارين عترد ربصو بحن تحير ا تددر 
يغيّرهُ» بجميع مراحل تلقيه؛ سواء مرحلة تلقيه من الوحيء أو في مرحلة نقله من 
الرسول إلى الناس .1" 

وف تفسيره لقوله تعالى : إلا من ازقضى من رَسُولٍ فَإِنَهُ يلك من بَيْنِ 
يديه و خلفه رَصّداً 4.!'«المرادُ بئما بين يدي الرسول ما بينهُ وبين الناس 
المرسل البهم» وها تغلفة شا بينة ونين مضيس الوسحى الذي :مو اللا سبحانه وتعاق 
وف قوله تعالى : ١‏ لِيَعْلَمَأى قَد أَبلَغوا رِسّالَات رَيُهِمْوَأْحَاط يما لَدَيْهِرْوَأُخْصى 
كل شي عَدَد أ كن 

قال :«المراد بعلمه تعالى بإبلاغهم رسالات ريم العلم الفعلي وهو تحقق 
الإبلاغ فق الخازح ستفهدا بقوله تغاق : ل[ ميلم الله تبرخ مَدقُوا وَلَيَملَمنَ 
الحصاذبيع !8( 
ومن هنا فالوحي الإلمي مصون من حيث صدوره إلى أن ينتهي بالرسول 
تلقيا وأخذا منهُء حيث يعرفه ولا يغلط فيه وبحفظة بحيث يعيه من غير نسيان ولا 
تغيير ولا تبديل» فيبلغهُ للناس كما سمعةء معاد كول تفال : لكل ان ق: 
ال افر و" 
(؟) الجن : 307”. 
(©) الجن : 58. 


(:) العنكبوت: ”7. 
(5) الطباطبائي» الميزان : 5/7١‏ 0. 


(5) الجن : 58. 
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وتحققاً للغرض الإلحي من سلوك الرّصد وهو العلم بإبلاغ الرسالات ويتم 
ذلك بشققه ف المتارج من إيتضال النونحى إل العانن» والبليخ يشمل القتول 
والفعل؛ فبذلك يكون الرسول معصوماً قولاً وفعلاً من المعصية؛ ومُصاناً ومحفوظاً 
في مراحله جميعاء ولولا ذلك ل يكم الغرض الإلمي من بعث الرسل لداية الناس 
وإنقاذهم من الضلذل 07 
5 + قولة تعاق : ١‏ إِنْمَا يريد الَلَّهُ يتحت عَبحك ليشن أهل البِيت 
02 
وجه الاستدلال يذه الآية : إِنْ الله سبحانه وتعالى بحكم إرادته التكوينية 
أبعد الرحن وهو لدي وبكل أنواعه صغيراً كان أم كبيرا وكل ما من شأنه 
النقص والزلل» عن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم الخمسة 
من أصحاب الكساء هم ( محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين) ومن ذريتهما 
الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام؛ تمثل هذا البعد من الرجس بأداة 
الحصر (إنما) فهي دل على حصر الإرادة الإلحية في إذهاب الرجس عن أهل البيت 
وتطهيرهم منه» فالإرادة هنا التي تمثلت بأداة الحصر (إنما) هي إرادة فا لا 
)0 ينظر : الطباطبائي» الميزان : ١؟//01.‏ 
(؟) الأحزاب: 88. 
() ويأتي على معن القذر وكل قذر رجسء ورجس الشيء برجسه رخاسة: والرجس؛ اسم لكل 
ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذمه» والرجس»ء النجس بما ورد في الحديث«أعوذ بك 
من الرجس والنجسر» ويأتٍ أيضا بمعان عديدة منهاء العذاب للغة» والكفرء والعقاب» 
والذطي كتوله مال: ا ا ا الأنعام؛ 
وقوله تعالى» [ وَيَجْعَل الرّجْس عَلَى الذي نَ لأيَعْقِلُونَ ].يونس: .٠٠١‏ 
(:) الإرادة التكوينية هي : تلك الإرادة الصادرة منه تعالى» وقيل هو العلم بالنظام على النحو 
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0000 قطعت هذه الآية الإرادة» بأن يكون أهل البيت عليهم السلام اكات 
عن كل رجس وخأ نظير قوله تعالى: نما أَمْرْه ذا أَادَ شيناً أ يَقُول له كن 
ار 

وعليه فإن الإرادة التكوينية في هذه الآية لا تسلب الاختيار للمعصوم؛ 
وذلك لأن المعصوم عليه السلام قد تبيّن له أو قد رأى المعاصي بما فيها من الآثار 
السيئة السلبية» وقد انكشفت له آثارها القبيحة حي وصلت عنده إلى مرحلة 
العلم اليقيني والمشاهدة الحضورية» فهو قادرٌ على ارتكاب المعاصي إلا أنه بحكم 
العصمة الت عرّفناها سابقاً بمعنى القوة المانعة للزلل منعت من ارتكابه القبائح؛ 
وذلك من أجل الوصول إلى الدرجة العليا من التقوى الي أرادها لادان بل" 

فهذه الإرادة الإلحية الربانية المتحققة في هؤلاء الخمسة وذريتهم عليهم 
السلام أبتكدت عنهم كل ما من شأنه النقص والزلل والعيب؛ 0ك اوها 
ومن عمل الشيطان أبعده الله تعالى عنهم وجنّبهم إِيّاهء وغاية الاجتناب تؤدي إلى 
الفلاح والفوز والسبر في الطريق المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه. 

أما فى تحديد المراد من (أهل البيت) فذهبت الإمامية إلى أن المراد من أهل 


1 الكامل التامء ينظر : المنتظريء حسين علي» هاية الأصول : 45. 

)00 الإرادة التشريعية هي : الي تكون في الأحكام الشرعية الخاصة بالمكلف كقوله تعالىء ل[ يُرِيدُ 
اللَّهُ بح مالْيْسْرَوَلِاَيْرِيدُ بك مالْعْسْرَ )1 البقرة» 15. فتشمل عموه المكلفين.ينظر : 
الآخوند الخراساني؛ كفاية الأصول : 77. 

(؟) يس: ؟١4.‏ 

(*) ينظر: الثعلبي» الكشف والبيان : 7/8 الطوسيء التبيان: 5/8؛ الطبرسيء مجمع البيان: 


.١ 
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والحسين صلوات الله وسلامه ريم واختلف في تحديده عند أهل العامة من 
الجمهور فهم على قولين: 

القول الأول : اتفق مع الإمامية على أن المراد من أهل البيت هُم هؤلاء 
الخمسة عليهم السلام دون 0 

القول الثاني : ذهب إلى أن المراد من أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله 
غليه وال ويل »امال يذلاك من يمنا قا الآنة القرانية يلها“ ويعنها"' . 

أوردَ الطبري في تفسيره عن أب سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الآبة فق ةق وف على» وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام [إِنْمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنكمٌ الرّجْس أهل البَيْتَ 
ره اشم 5 1 )0( 

زوآة بعدة طرق من طريق عائشة وآنس وأمَّ سلمة» عن آم سلمة قالت: لا 
نزلت هذه الآية ١‏ إِنَمَا يُرِيِدُ اللَّهُ ليُذُهب عَنحكمٌالرجْس أهل الْبَيْت وَيُطْهْرَكرْ 
هيا 1 دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا 
فيحلل عليهم كساء خيبرياء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيقء اللهم أذهب عنهم 
)١(‏ ينظر: الكليي؛ أضول الكان: كتاب الحجة» بما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم 

السلام فواحداً : ١/741/ح١»‏ الطبري» محمد بن جرير بن رستم» دلائل الإمامة : .7١‏ 
(0) ينظرء الكوفٍ (ابن أبي شيبة)» المصنف : 501/17:, الضحاكء الآحاد والمثاني : 1/0 النسائي» 
خصائص أمير المؤمنين عليه السلام : »5٠‏ الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين : 517/7. 

(؟) ينظر: مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل : *//45. 
)) الطبري» جامع البيان : .١‏ 
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الرجس وطهرهم تطهيراء الك أم نيليه : ألمت اشيم ؟ فال انف إن حا 

قال الطحاوي (ت١#7ه)‏ في مشكل الآثار بعد ذكره لأحاديث الكساء: 
«فدل ما روينا في هذه الآثار أن المراد بما فيها هُم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وو 

وقال أبو بكر الحضرمي :«والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطع به 
أكابر الأئمة وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية 
هم سيدنا علي وفاطمة وابناهما... وما كان تخصيصهم بذلك منه إلا عن أمر إِلهي 
ووحي سماوي... والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبما أوردته منها يعلم قطعاً أن 
المراد بأهل البيت في الآية هم علي وفاطمة وابناهما صلوات الله عليه» !"ا 

وعن ابن حجر (ت807ه) قال : أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي 
وفاطمة والحسن ال 

وعليه يكون المراد من أهل البيت في الآية الكريمة هم خصوص النبي وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. 

وعصمة أهل البيت عليهم السلام من السُنْة الشريفة يكفينا في ذلك حديث 
الثقلين المتواتر» روى أحمد بسنده عن زيد بن أرقم :«لا رجع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خُم أمرَّء فقال: كأني قد ذعيت 
فأجبت إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي 
)00 الطبري؛ جامع البيان : 5/517 .١‏ 
(؟) الطحاوي؛ مشكل الآثار: .83/1١‏ 


(؟) أبو بكر الحضرميء؛ رشفة الصادي من بحر فضائل بتي النبي الحادي : “17-17. 
(:) ابن حجرء الصواعق المحرقة : 57 .١‏ 
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فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإهُما لن يفترقا حى يردا علي الحوض»!", وروي 
بلفظ آخر عند الترمذي أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال :«إني تارلهً 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى أرض وعترن أهل بيت ولن يتفرقا ح يردا علي الحوض»؛ 
فانظروا كيف تخلفوني لي 

هذا الحديث من أصح الأدلة وأظهرها التي يُستدل بما على عصمة أهل بيت 
التبوة عليهم السلام فقد قرن مع الكتاب العترة الطاهرة وهذه الملازمة الي عبّر 
عنها ابي صلى الله عليه وآله وسلم بالحبل الذي لا ينفكُ للأبد فكلمًا يحبْ من 
التصديق بالكتات نت أيضا التصديئ بالحزة: فالكتات فيةبريانا كل لقث والعدزة 
كذلك هُم عدل القرآن وتراجمته عندهُم كل كيه وآلاً بلا عانا حبلين متصلين عا 
فَهُم عندهم علم القرآن/", ويثبت هم أيضاً المرجعية من بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وبُوجب ذلك ثبتت عصمة أهل بيت النبوة عليهم السلام في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة فهما حبلان متصلان لا يفترقان إلى يوم القيامة. 
بيان رأي علماء المسلمين في الحصمة 

اختلف علماء المسلمين في عقيدقم بعصمة الأنبياء فذهب بعضهم إلى تجويز 
الكفر على الأنبياء وذهب البعض الآخر إلى عدم جواز ذلك» وذهب آخرون إلى 
صدور الذنب منهم وآخرون إلى عدم جوازهء واختلفوا كذلك في حدود العصمة 
)0 الحاكم» المستدرك : 9/88 .٠١‏ 
(؟) الترمذي» السئن» كتاب (0:) المناقب» ب(31*) مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم : 09/ح88/". 
(*) ينظر: البرسي» الحافظ رجبء مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين: ص79 7. 
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ونوعها ووقتها أيضاً فهم بذلك على أقوال مختلفة ومذاهب شى وهي : 

١‏ -مايتعلق بالأمور الاعتقادية أجمعت الأمّة على أن الأنبياء معصومون 
عن الكفر والبدعة إلا الوا ١‏ فإنُم يجوزون الكفر على الأنبياء عليهم السلام 
وذلك لاعتقادهم بجواز صدور الذنب عنهم وكل ذنب هو كفرٌ عندهم فبذلك 
جوزوا صدور الكفر عي" 

؟ - ونجدهم قد أجمعوا فيما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام الصادرة من 
الله تعالى بأنه لا يجوز عليهم التحزيفيه واطنانة لذ بالعسةبولة بالسهزا إلا 


ل اا 
إنااهنا تعلق بالشواض لكر تلطا متف انا مين فا 0 
أ" 


- نجد أن علماء المسلمين قد ذهبوا فيما يتعلق بأفعال الأنبياء وأحوالهم إلى 


)00 الخوارج : هم فرقة خرجت على الإمام علي عليه السلام في حرب صفين(لالاه)» فاستحلوا 
دماء المسلمين الذين خالفوهم في العقيدة» واشتهروا بتكفير علي عليه السلام ومعاوية والحكم 
ابن العاص وأَبي موسى الأشعريء وكفروا أصحاب الجمل وكل مسلم يرتكب الكبيرة. ينظر : 
الشهرستان؛ الملل والنحل : »١١5/١‏ نور الدين السالمي» مشارق أنوار العقول: 1949-145. 

(0) ينظر: الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء : ١1/‏ -18. 

(*) القاضي : هو عبد الجبار بن أحمد الحمداني المعتزئي» قاضي قضاة الري (ت5١54ه)‏ وهو من 
كبار فقهاء الشافعية» ينظرء الصفديء الوافي بالوفيات» 51/14. الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
5/11 7. 

(:) الرازيء عصمة الأنبياء: ". 

(5) الرازيء عصمة الأنبياء : 8. 
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المذهب الأول : 00 الذين جوزوا الإقدام على الكبائر والصغائر 
عينا يوا 1ن 

المذهب الثانى : ما ذهب إليه أكثن معدلا" من عدم جواز تعمد الكبيرة» 
وها اقعطك الغنةه قوع ما واه لتر أن لذ ركو مرا رو ها إن كان مشر فيد 
كوول اضيا دون تن 

المذهب الثالث ٠‏ لا يجوز تعمد الكبيرة والصغيرة» ولكن يجوز صدور الذنب 

ا 0 (6 (/) 

المذهب الرابع : عدم جواز الكبيرة والصغيرة لا بالعمد ولا بالتاويل ولا 

)١(‏ الحشوية : هم طائفة من أصحاب الحديث تمسكوا بالظاهر» ولقبوا يمذا اللقب لاحتمالهم 
كل حشو روي من الأحاديث المختلفة المتناقضة» وسموا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث التي 
لا أصل لما في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي يدخلوفا فيها 
وليسست منهاء ينظر: الأشعري» المقالات والفرق: 2237 الأميني» معجم الفرق 
الإسلامية : /91. 

(؟) الرازيء عصمة الأنبياء : 8. 

)2 المعتزلة : هم فرقة إسلامية تزعمها واصل بن عطاء (ت171١ه)‏ وعمرو بن عبيد[ات57١ه)ء‏ 
يسمون بأصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية» ينظر: الشهرستاني؛ الملل 
والنحل 7 8/1 

(:) وهي الصنجة تزن مائة حبة خردل وهي جزء من ستين من المثقال» وهو ما يوزن به كالأوقية 
والرطل. ينظر: الشرتون؛ أقرب الموارد : 57/1١‏ 0. 

(5) ينظر: الرازي» عصمة الأنبياء : 8. 

(1) هو محمد بن عبد الوهاب يك بأبي علي وهو من أثمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصرهء 
وإليه تنسب الطائفة الجبائية له كتاب النفيس والجامع والرد على أهل السنة (ت”0٠7ه).‏ ينظرء 
السمعاني؛ الأنساب : 11/7: الشهرستاني؛ الملل والنحل : .///١‏ 

(0) الرازي» عصمة الأنبياء : 8. 
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بالخطأء وجواز السهو والنسيان وهو قول النظاء1."0") 


المذهب الخامس : عدم جواز الكبيرة والصغيرة لا بالعمد ولا بالسهو ولا 
بالنسيان ولا بالتأويل؛ ِ وهذا مذهب الإمامية إلا الصدوق وشيخه؛ فقد جوزا 
الإسهاء الرباني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا السهو الشيطاني. 
أما وقت تحديد العصمة فذهبت الإمامية إلى أنها من أول الولادة إلى آخر 
ال وذهب الآخرون وهو قول أكثر أهل العامة على أن العصمة إنما تجب 
في زمان النبوة» فأمًا قبلها فهى غير واجبة» قال الرازي (ت107ه) في ذلك :<«إن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد» أم 
1 به (0) 
على سبيل السهو فهو جائة؟. 
هذا مجمل ما قبل في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند علماء 
المسلمين. 
أمّا من شذ من الإمامية بقوله بجواز سهو البي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد إذ قالا بجواز صدور السهو من النبي صلى 
)١(‏ النظام؛ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار» من أئمة المعتزلة وقادقم وأستاذ الجاحظ في الكلام 
والاعتزال» ومن أئمة البلاغة والبيان» اشتهر بالنظام لإجادته نظم الكلام» من كتبه (الوعيد) 
و([النبوة) ولد عام 7ه وتوفي عام ١177ه.‏ ينظر: الشهرستاني» الملل والنحل : /١‏ ١لا‏ 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: »051/٠١‏ الصفديء الوافي بالوفيات: 1/6١؛‏ الزركلي؛ 
الأعلام : .57/١‏ 
)١(‏ ينظر: الرازي»ء عصمة الأنبياء : 8. 
(؟) الشريف المرتضى» تنزيه الأنبياء : ١1/‏ -18. 
(:) ينظر: المفيد» النكت الاعتقادية : .١75‏ 
(5) الرازيء عصمة الأنبياء: 5. 
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الله عليه وآله وسلم فى الصلاة وغيرها من الأمور والأحكام المشتركة بينهُ وبين 
سائر الناس» وما كان بخصوص التبليغ فلا يجوز السهو به» وهذا ما صرح به في 
كتابه (من لا يحضرهُ الفقيه) إذ قال :«إِنَ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون: لو جار أن يسهوّ عليه السلام في 
الصلاة لحارٌ أن يسهو في التبليغ؛ لأنْ الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه 
فريضة؛ وهذا لا يلزمُنا؛ وذلك لأنْ جميع الأحوال المشتركة يقعٌ على النبي صلى 
ال عليز والة وسالم: فيها نما رقم على أغيرةة. وهو متعبدٌ بالصلاة كغيره نمن ليس 
بنبي» وليس كل من سواه بنبي كه فال حالة التي اختص ا في النبوة والتبليغ من 
شرائطهاء ولا يجوز أن يقمّ عليه في التبليغ ما يقمٌ عليه في الصلاة؛ لأنّها عبادة 
مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة: وبا تثبت له بالعبودية وبإثبات النوم له عن 
خدمة ربه عز وجل من غير إرادة لهُ وقصد منهُ إليه نفي الربوبية عنه؛ لأنْ الذي 
ناخد بس ولاخوة نهو الله الى العتومء وليسن هو الى ملي اليه وال 
وسلم كسهونا؛ لأن سهوهٌ من الله عز وجل: وإثا أسهاه ليعلم أنه بشرّ مخلوقٌ فلا 
يتَخل ريا معبودا دونة» وليعلم الناس بسهوه حكم السهو مى سهواء وسهونا من 
الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله 
دب-ب- 1‏ 00000 
وعلى من تبعة من الغاوين» ويقول الدافعون لسهو النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : إنه لم يكن من الصحابة من يقال له : ذو اليدين» وإنه لا أصل للرّجل ولا 
للخبر وكذبوا؛ لأن الرجل معروف... وكان شيحُنا محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد يقول: أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(0 النحل: ٠٠١‏ 
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ولو جارَ أن تُردَ الأخبارٌ الواردة في هذا المعى لجار أن تُردٌ جميع الأخبار» وفي ردّها 
إبظال الدين والفررييكه 1 

فاج المندوق: نأن شوو اللا سق : الت نيان ] لدظليه وان رسا تعن 
إشهاء بان أي أن الله تدان اسه :ييه بتدركة» وؤلك لشي الزيوية عدة فينو 
يرى بأن العبودية تثبت للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة كوا عبادة 
مشتركة"بين التق ضئلى 'اللذ عليه وآلهوسلغ وبين امه وككذلك من أجل تعليم 
الناس أحكام السهوء إلا أن ذلك يرد على الصدوق وذلك لعدة أسباب وهي ؛ 

١‏ - ما نسبه من الإسهاء لله تعالى يتعارض مع قانون العصمة الإلهية. 

؟ - وقوع الإسهاء لنفي الربوبية عن الي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
غير صحيح؛ وذلك لأن القرآن الكريم صرّح ببشرية الأنبياء في كثيرمن الآيات 
القرآنية وبلسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم + فُلْإِنَّمَا أنَا مَشَرُمُخْلْكرْيُوصى 
إِلَيَأَنْمَا إلَهكِمْإِلَّهُ وَلحدُ... 1ران ذا التتدى كرا أغلمة مسن ال سود 
الاعتيادية الت تطراً على البشر العاديين من الأكل والشرب وغبره؛ قوله 
تعالى [..., مَاهَذا إِلأَبَشَرمٌئ اكز ياكل مما تأكلون من وَيَشْربْ مما 
اا وقوله تعالى [ وَقَالُوا مَالٍ هَذَا الرَسُول يتأحكل الطَعَامً وَيَمْشِي في 
التاق لزلا ار اماف ممكو قا ا 11 

- ادّعاء الصدوق بأنْ الإسهاء مما حدث لتعليم الناس«حُكم السهو 
)١(‏ الصدوقء من لا يحضرهُ الفقيه؛ كتاب الصلاة؛ ب أحكام السهو في الصلاة: 174/ح5١1.‏ 
(؟) الكيف: .1٠١‏ 
(؟) المؤمنون: 87. 


.١/ : الفرقان‎ ):( 
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ومو ا لا ا سي ا ار 
ولأن التعليم لا يشترط بصدور السهو من الأنبياء» وعلى فرض التعليم إلا أن 
ذلك لا يكون كاملاً؛ لأنهُ كان في موضع واحدء وهناك الكثير من المواضع الت 
يقع فيها الإنسان بالسهو والخلل فكيف لمم أن يتعلموا مالم يقع أنبياؤهم في 
الننير:؟!! 

ومن قدامى علماء الإمامية من ردَّ على الصدوق هو الشيخ المفيد وهو أوّل 
المتشددين في رد الصدوق» وقد ألّف رسالة في سهو النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وممّاها بلأعدم سهو البي (صلى الله عليه وآله رداك و المفيد 
ديف النى رواة السدرققان #«ال1قدية التق زوج الناضية بوالقلاة ة من 
الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سها في صلاته؛ فسلّم في ركعتين ناسياء 
جاح يكل هويا سلما اماك زلبها رك ثم سجد سجدق السهوء من 
أخبار الآحاد التي لا تشمل علماً ولا توجب عملا ومن شرج على شيو نه 
فعلى الظنّ يعتمدٌ في عمله بحا دون اليقينء 0 عن العمل على 
الظن في الدين» وحذر من القول فيه بغير علم ولا يقب( 0 الداماد 
(ت4١١1ه)‏ رداً قاطعاً في معرض ذكره لقول الصدوق وشيخه :«بل الصحيحٌ 
عندي على مشرب العقل ومذهب البرهان» أن أول درجة في إنكار حقِّ النبوة 
إسناد السهو إلى البي قيما هو نيم فيه .1 ْ 

ومن هنا قإن من لوازم الحضمة غدم السهق والنسيان: 


(1) الداماد محمد باقرء الرواشح السماوية : .١57‏ 


الواقع الرواني لمفهوم الإساءة في القراث الإسلامي 


(الوضع في مدة الححكومة الأموية إموذجاً) 





تناول الوضع كثير من الباحثين والمؤلفين» أسبابه» وأهدافه» نتائجهء ولا 
داعي لإعادة ما ذكرهُ الآخرون في شأن الوضع» إلا أننا سنقف على الوضع 
وبداياته التأسيسية عند الدولة الأموية وكيفية توجيهها له؛ وكما نعلم أن علل نقد 
المتن هي : 
العلة الأولى : منع تدوين الحديث. 
العلة الثانية : الوضع في الحديث. 
العلة الثالثة : الرواية بالمعى. 
العلة الرابعة : التصحيف والتحريف واللحن فى 00-0 
ما يهُمنا من هذه العلل العلة الثانية هي وضع الحديث حيث إن ظاهرة 
الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ليست ظاهرة جديدة إذ 
)١(‏ ينظر لتفاصيل هذه العلل الكثير من المؤلفات هي : سبط بن العجميء الكشف الحثيث» 
الفضلي» ول الحديث؛ الأميني» الوضّاعون وأحاديثهم» محمود أبو رية» أضواء على السنة 
القواعد المنهجية لنقد متن الحديث : .1١١1/-937‏ 


سج /اه :4 
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إن الكذب عُرف في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر ولكنة لم ييصل 
إلاالركل الووسل البفاق النغير لامر بعية شارف توطنا مكييها سن 
قبل الدولة لاستخدام هذه الظاهرة لدعم حكومة الأمويين في سبيل شرعنة جميع 
المخالفات الدينية التي قام يها حكام بني أمية» إذ بدأ التأسيسُ والتحريفُ في سُنة 
لمكا يرانك سام والآل عليهم السلام في عهد معاوية ب بن أل 
سفيان» فقد مارست الدولة الأموية بقيادة معاوية عدة أساليب لتثبيت سلطتها 
ولتمكنها من الحكم» وكانت من تلك الأساليب هي الأساليب الفكرية, إذ كانت 
من أهم الوسائل الي اعتمدتها الدولة الأموية في توجيه ذهنية رعاياها لكسب 

كان لحازنة مؤنيق البولة الأموئية الأ الكو ى «للن عد كد عسنان 
ابن عفان (0ه) بدأ معاوية يُخطّط ليستولي على الحكم والخلافة وكان لمقتل 
عثمان الحافز الأول والكبير ني ذلك حيث قام بالمطالبة بدم ابن عمه الحاكم 
المقتول» فما إن وصل قميص عثمان الملطخ بالدم إلى معاوية في الشام حي ارتقى 
لبر وعليه قميص عثمان فخطب خُطبة دعا فيها لأخذ الثأر من قاتليه '''؛ فيذلك 
كانت هذه ل بدايات منازعة معاوية للإمام علي عليه السلام على الحكم»؛ 
فعمد إلى عدة يدان حيفيهم سي امسر ظاهرة افتراء 
الحديث ووضعه فضلاً عن ظواهر أخرى. 


)00 ينظر : ابن الأثير» الكامل في التاريخ : 0 


لضت الذأولة ك٠‏ النعن القراني 


عمد معاوية إلى تأويل النص القرآني متبّعاً لحواه لكسب ثقة الناس به وإيجاد 
شرعية مُسوّغة لسلطته» ولكونه النص المقدس لدى جميع المسلمين ولا يمكن 
لأحد أن يشكك في صدقه فاستند إلى قوله تعالى [... وَمّن قتل مَظَلُوماً فَقَدْجَعَلْمَا 
لاستس اكيت ل ا ار 

استغل معاوية النص القرآنيٍ لإثارة الفتنة ولزعزعة أركان حكم الإمام علي 
عليه السلام الت طالما عمد إلى وأدها عند تسلمه للسلطة عام ١4ها"»‏ إذ اشترط 
معاوية على الإمام علي عليه السلام أن يقتصّ من قتلة عثمان بتسليمهم إليه 
كدليل على براءته عليه السلام من دمهء فاستنكر الإمام علي عليه السلام ذلك 
56 بأنه ليس من أولياء المقتول وأن ورثنه هم أحق بالمطالبة» وليس هذا 
فحسب ففي حرب صفين عام (لالاه) ميرف الصاح على أيه الرتاح 
بفكرة او لاله ا يار عيراي التتعروية ٠.‏ لدعا الدمير اروير 
الإمام علي عليه السلام كل ذلك للتستر على هزيجته .للا 
(') ينظر: ابن عبد ربه» العقد الفريد: 45-45/5. 
(؟) ينظر: ابن مزاحم؛ وقعة صفين : »07١‏ الطبريء التاريخ : 5//5. 


سه 6 :4 
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بهكد نشل ساو فك اط قار إل النسن القراق كانه افر إن الشران 
اليو لاماي لا 
حاول معاوية إقناع أتباعه وحى أعدائه 0 الإرادة الإلححية هى وراء وصوله 
ل" مستندا إلى قوله تعالى + قُلِ اللَّهُمَّمَالكَ الْمُلك تُوْتِي الْمُللكَ من تَشّاء 
وموم الكللفه مو فشا ونم كر مقا وتلل مر مشا يداف لني ذش فلي 
0 6 و )0 
كل شيء قدِيرٌ 1 
سثل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية :«أليس قد آتى الله عز 
وجل بن أمية الملك؟ أجاب الإمام عليه السلام : ليس حيث تذهب:ء إن الله عز 
وجل آتانا الملك وأخذته بنو أمية بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر 
فليس هو للذى أخذ»!, 
ونتيجة للفهم الخاطئ للنص القرآني الناتج عن العصبية القبلية التي ورثها 
بنو أمية باتو" على فج أبيه معاوية» إذ حاول يزيد أن تخطية الإمام الحسين 
عليه السلام عندما رفض الإمام عليه السلام مبايعته» وأقنع الرأي العام بأن 
(1)تنطر عدن لنعدى سالج الدولة الأموة ةق عقيف السلطة 1 
(0) ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف : 15/0. 
(؟) آل عمران: 55. 
(:) الكليئىء الكافي: 5757/8. 
(4) عو ويك و اسارية نالل زياف مذ ميسون بنت بحدل الكلبية» ولد بالماطرون سنة (6؟ه) 
نان خلركالدولة الأمؤية توق الكدلاقة يعدوقاء أزيهمعة(14ه) وكات مالا إن اللبهى واللعيق 
سنك لخاراءاتوقديفة (1جه) ظر ابن سو دوب الفيديك اناا 


ج88 المبحث الأول: توظيف النص القرآفي 5١ ٠‏ 62م 


الاناة اتسين عليه النتلام لحري على السريلة اتفاكمنة الشفلة يدير إلا أن 


اعتراف معاوية برهن خلاف ذلك وأظهر حقيقة المؤامرة الكبيرة الى قام يما معاوية 

مستخدماً القرآن الكريم عندما خاطب أهل المدينة قائلاً “فإني واللّه ما ولينها 
يٌّ و 7 97 ىق 2 )2 

بمحبة علمتها منكم, ولا مره بولايق؛ ولكبى جالدتكم 


مجالدة. 76" 


وبذلك اغتصب الأمويون الخلافة من أصحابا الشرعيين ووثبُوا على الحكم 
00 : 6 


.0717/ 7 : ابن الأثين الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) جالدتكم : مصدر جلدهُ بالسوط يجلدهُ جلدا ضربهُ» والمجالدة المضاربة بالسيوف. ينظر: ابن 
منظور» لسان العرب : /0؟١.‏ 

(؟) ابن عبد ربه» العقد الفريد: 8/5/. 

(1) ينظرة يور لقفة؛ أساليت: الذولة الأموية يت النبلطة ام 


المبحث الثانى: توظيف السنة النبوية 


ومثلما أَوْل مُعاوية القرآن الكريم لصالح مُلطته ولإكسابما طابع الشرعية؛ 
انمد أيضا غلى: السثنة القنوية الاستكبال ما يده يهم فكان معاوية حاقداً على سُنة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الدين الإسلامي إذ كان دخول معاوية في 
الإسلام مكرهاء فكان يفن إلى أبسط الشعون والووح النايفية اقيق" 
تلَى ببساطة عند النظر في حياته وممارساته العامة» وظهر ذلك بشكل عملي عند 
استيلائه للسلطة: فأخذت أفكاره وها تناك د ذ اليلق او يت ار 
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عدة وهي : 
ا ا ا 
- التأسيس لطمس فضائل أهل البيت عليهم السلام عامة والإمام علي 
عليه السلام خاصة. 
- وضع فضائل لشخصه ترفع كيانة نوين الناين: 
أمَا احور الأول : 55208 لاستخفاف معاوية بالقيم الدينية» وبقدسية 


02) 


(1) ينظر: ابن أبي الحديدء شرح هج البلاغة : 48/5. 
(1) ينظر: حيدر لفتة» أساليب الدولة الأموية في تثبيت السلطة (بتصرف) : 518. 


سه 1 وم 


ه98 المبحث الثاني: توظيف السئة النبوية © 813 88م 


ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا الاستخفاف ليس بجديد عهد من 
مها دراه إفقيدة عيف اللديوة الخو ققد ملق أناما طنية ف حل اسعيفت ريع 
جمعة لا يصلي على الني صلى الله عليه وآله وسلمء فسألهُ بعض أصحابه عن 
ذلك فقال :«لا بمنعني عن ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافه»!' 

وسمع معاوية ذات يوم المؤذن يقول: أشهذ أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» فلم يملك إهابة» واندفع يقول :«لله أبوك يا بن عبد الله لقد كنت 
عالي الهمّة؛ ناازعفيت لشاف إلا أن قزق نفك باسع ررب العالمي""! 


00 وعلى هذا ١‏ لمج اه فنجد أن 00 


اك 5 أم خليفتتك 20 أفضل م مدن لسرن ا 0 

وول ,وكارك :دا لهم م بطوفون بأعواد ورمة باليةه :هللا طادوا مير 

نور لؤفيق عي لكالا يعلمرة أن شارقة ارعس من ييه" 

)00 ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة : 51/4. 

)2 ابن أبي الحديد» شرح نج البلاغة : .1١1/1١‏ 

(*) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي؛ ولاهُ عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير عرف بسفك 
الدماءء ولي الكوفة سنة (5/اه) وتوفي سنة (90ه). ينظر: اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي: 
5 محمد بن خلف بن حيانء أخبار القضاة: ١/707؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : 
١‏ 

(:) المقصود به عبد الملك بن مروان بن الحكمء ولد سنة (١ه)ء‏ وملك (1عاما)ء وتوفي 
(85ه). ينظر: ابن حجرء قذيب التهذيب : 1/5/5”. 

(5) الجاحظ؛ رسائل الجاحظ : 547؛ المقريزي؛ النزاع والتخاصم: 297١‏ ابن عبد ربه؛ العقد 
الفريد ؟: *//0ه"؟. 

)0 ابن أبي الحديد» شرح نج البلاغة : 147/16. 
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فعمد معاوية إلى استحداث سنة جديدة قبال سنة الى صلى الله عليه وآله 
وسلم تكون متوافقة مع ميوله وأهوائه وأغراضه الشخصية حى وإن كان ذلك 
على حساب الشريعة السماوية المقدسة» والاخاابي ف لدف ارا وسلم 
00 
عن حصول ذلك فقال :«أوّل من يُبدّل سَنتّي رجل من بتي أميةه 
ما السنن الى استحدثها معاوية» فأمام كل واحدة من المخالفات الى 
١‏ 
ا ا الع اكخر تهاب بموصضوع البحث» وهي : 
١‏ - تعاطى الخمر 06 0 
)١(‏ ابن أبي شيبة» المصنف : 000-555/19/ 07172١77‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
ا 
(؟) روي أن معاوية إبان إمارته أرسل روايا الخمر لتباع في الأسواق؛ فمرت على المحان عناذة 
الله الصانت فظن أها اريك فلن قل لد انها عم هرا جد فيا فخرقيا: » فلما سمع بذلك 
معاوية أساءهء وأرسل أبا هريرة ليصرفه عن ذلك» فأجابه عبادة :«يا أبا هريرة ألم تكن معنا إذ 
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ...2 وأن نقول الحق ف الله تبارك وتعالى ولا نخاف ف الله لومة لائم؛ وأن 
ننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدمنا يثرب» ...2 فلم يكلمه أبو هريرة بشيء؛ فكتب 
معاوية إن عثمان أن عبادة بن الصامت قد أفسد على الشام وأهله, فأما أن تكف عى عبادة؛ 
وأما أن أخلي ينه وبين الشام, فكتب إليه أن رحل عبادة حى ترجعه ل داره بالمدينة, 2 
ينظر : أحمد بن حنبل» المسند : 07/0 4» الهيثمي» مجمع الزوائد : 577/0, الأميني» الغدير في 
الكتاب والسنة والأدب: .١79-1/8/٠١‏ 
هذا مع أن النصوص القرآنية قد أشارت إلى تحريم الخمر قال تعالى [يسَألُوتلف عن الْحَمْرٍ 
وَالْمَيْسِرِقُلَ فيهمًا إِثُمُكَبوَمَتَافعُ للنّاس وَإِنْمْهُمَا أحبَرمن نَقْعَهِمَا وَيَسْأَلُونك مَادًا 


سج المبحث الثاني: توظيف السنة النبوية « 58 98م 


عاك نواه ري 


*- أحل الجمع نأ.1" 


يُنفمُو َل الْعَفْوَ كذلك يبرن اللَّهُ كم الآئات لَعَأكدتَفَكَرُوَ 1 البقرة4١31:‏ 
وقوله تعالى يا أَيّهَا الذي نَ آمَنوا نما الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌوَالأنصّابُ وَالأَرْلامُ رِجْسُْمَّْعَمَلٍ 
الشَيّطان فَاجِببُونُلَعَأَكُْتَفْلحُونَ 1 المائدة٠4:‏ فضلاً عن النهي الوارد في السنة النبوية» 
قال صلى الله عليه وآله وسلم :«شارب الخمر كعابد وثر» «أول مافاني عنه ربي شرب 
الخموه ينظر: ابن ماجة» السئنء» كتاب (0”) الأشربة» ب(*) مدمن الخمر: 977/ح810/0. 

)١(‏ روى مالك بن أنس أنْ معاوية باع سقاية [أي صاعاً] من ذهب أو ورق بأكثر من وزنماء فقال 
له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل؛ 
قال او اجا آرى هذا بأسا فال أت اندرة الى كتوق مسو معازية؟ آنا اخبروعه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخبرني عن رأيه؛ لا أساكتك بأرض أنت يهاء ...). 
ينظر : مالكء الموطأ : ؟/7”, حا البيهقيء السنن الكبرى : 7580/0, الأقين! الغدير: 
/7"5. 

وقد ثبتت حرمة الربا في القرآن الكريم في آيات عديدة منها قوله تعالى [الَّذِينَ يَأكلُونَ الربّا لا 
يَعُومُونَ إلأحكًا يَقُومُ الذي يَتَحْبَطْهُ الشيّطان من الم سّذلاث بِأنَهُمْقَالُوا إِنَمَاالْبَيْعُ مثل 
الريًا وَلْحَلَ اللَّهُ اميم فَحَرمَ الربا فَمَجَاءُ مَوْعَظَةٌ من ريه فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سلف وَأَمْرْه إِلَى اللّه 
فَمَنْغَادَ فَأَولّنك أَصْحَابْ النَارِهُدْفِيهًا خَالدُونَ 1 البقرة 710. وقوله تعالى [ وَأُخْذْهمٌ 
الما وقد نُهُوا عَنُْ ... ] النساء 4١17١‏ وفي السنة النبوية أيضاً قال ضلى الله عليه وآله وسلم : 
«لعن الله آكل الرياء ومؤكله» وشاهدهء وكاتبة». ينظر: أحمد بن حنبل : 797/١‏ ابن ماجة» 
السنن» كتاب (؟١)‏ التجارات؛: ب(08) التغليظ في الربا: 54 7//ح/7711. 

(؟) سكل معاوية عن الجمع بين الأختين يكونان عند الرجل أبطؤقما؟ قال: ليس بذلك بأس. 
ينظر: السيوطي تاريخ الخلفاء: .١4‏ وقد أرجع الأميني هذه الأحدوثة إلى عثمان قائلا : 
«عندمالم يوافقه أحد من السلف والخلفء ..., جاء معاوية معليا على ذلك البنيان 
ا متضعضع» معاد قارط صو اللاية اتلسلض انق باأجدركة ابن يده حيفيها من كات الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم> ينظر: الأميني» الغدير: /٠١‏ 199. 
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0 1 )00 
:- أنقص من مقدار الدية . 


مالو الا 


وفيها : 
آم القيلاة ف البيقر” - 
ب - إلغاء التكبيرة فى الضلادوط. 

)١(‏ فإن دية المعاهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل دية الحر المسلم وهي ألف 
دينار» وبقيت على ذلك الحال في عهد أبي بكر وعمر وعثمان» حى جاء معاوية فجعلها نصف 
دية المسلم» والنصف الآخر جعله لبيت المال؛ قال ابن كثير :مضت السنة أن دية المعاهد كدية 
المسلم؛ وكان معاوية أول من قصرها إلى النصف وأخذ النصف الآخر لنفس» ابن كثير» البداية 
والنهاية : .١5///‏ 

(؟) ينظر: عبد الحميد» تاريخ الإسلام الثقافي: .54١‏ 

(*) أخرج الهيشمي بسنده عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال : لا قدم علينا معاوية حاجّاً قدمنا 
مكة قال : فصلى بنا الظهر ركعتين» ثم انصرف إلى دار الندوة» قال وكان عثمان حين أتم 
الصلاة إذا قدم مكة صلى با الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاء فإذا خرج إلى مى وعرفات 
قصر الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة» حي يخرج» فلما صلى بنا معاوية الظهر 
ركعتين نض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له : ماعاب أحد ابن عمك بأقبح ما 
عبته به» فقال لما : ويحكما وهل كان غيرما صنعت» قد صليتهما مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر فقالا : فإن ابن عمك قد كان أمَها وإن خلافك إِيَاهُ عيبٌ 
له قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعاً. الحيشمي» مجمع الزوائد : 1517-197/7. 

(:) أخرج السيوطي عن سعيد بن المسيب أنه قال :«أول من نقص التكبير معاوية». السيوطي» 
تاريخ الخلفاء: ,7٠٠١‏ أخرج الشافعي بسنده عن أنس بن مالك : (صلى معاوية بالمدينة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأُم القرآن ولم يقرأ يما للسورة الي بعدهاء حى 
قضى تلك القراءة» ولم يكبر حين يهوي» حى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه جمع من 
المهاجرين من كل مكان : يامعاوية؟ أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم للسورة الى بعد أم القرآن» وكبر حين يهوي ساجد» الشافعي: الأم : 


سج المبحث الثاني: توظيف السئة النبوية « /51 58م 


ج - ترك الجهر بال ل 
د - أحدث الآذان في عيدي الفطر والأضحى 


هه تقديم الخطبة على صلاة 0 


0 


جه 


. 
علماً أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة هو التكبير لكل خفضة واتتصاب» عن 
الطرف ون هد له الل قال عايج علق عليزين أن لاقي غلية الاك آنا رو مر ادن 
حصينء فكان إذا سجد كبر» وإذا رفع رأسه كبّرء وإذا نض من الركعتين كبر» فلما قضى 
الصلاة أخذ بيدي عمران فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء أو 

قال : لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم». 

)00 الشافعي» الأم : 8/١‏ . 

(؟) أخرج الشافعي بسنده حيث قال :إِنْه لم يؤذن للني صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأبي بكر 
ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين» حي أحدثه معاوية في الشام» فأحدثه الحجاج في المدينة حين 
أمر عليه الشافعي» الأم : 0:»؛ وأكده ابن أبي شيبة بسنده عن ابن المسيب قال :«أول 
من أحدث الآذان في العيدين معاوية©. ينظر : ابن أبي شيبة» المصنف : 777/8/. وهذا مناف 
لسنة الني صلى الله عليه وآله وسلم أخرج أبو داود بسنده عن جابر بن سمرة قال :«صليت مع 
الني صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقام©». أبو داودء 
السنن» كتاب (؟) الصلاة؛ (51؟) ترك الآذان في العيد : .١١5/8/175‏ 

(*) أخرج الكحلاني بسنده عن الزهري أنه قال :«أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد هو 
معاوية». الكحلاني؛ سبل السلام : 257/7 وعلى نجه سار ولاته منهم مروان بن الحكم 
وزياد» روى أبو داود بسنده عن أبِي سعيد الخدري قال : أخرج مروان المنبر في يوم عيدء فبدأ 
بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل فقال: يامروان» خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد, ولم 
يكن يخرج فيه» وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» فقال أبو سعيد : من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان» 
فقال: أما هذا فقد قضى ما عليهء معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من 
رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده؛ فليغيره يبده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
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آنا بضلذة الفبنعة رو الأو 
* - استحداثه في سنن الحج (تركه للتلبية)!". 
١‏ - استحداثه الاستلحاق في الفري ا 
8 - استعماله لما تُهي عنه في الشريعة الإسلامية 


جب 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). أبو داودء السئن» كتاب (؟) الصلاة» ب(179) الخطبة يوم 
العيد: 179/ح50١1.‏ 

وهذا مناف لسيرة البي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ورد عن جابر بن عبد الله أنه قال : (إن النني 
صلى الله عليه وآله وسلم قام يوم الفطرء فصلىء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب الناس» 
..) أبو داود» السئن» كتاب (؟) الصلاةء ب(789؟) الخطبة يوم العيد: 19١/ح51١١.‏ 

(١)«أقام‏ صلاة الجمعة عند مسيره لصفين لحرب الإمام علي عليه السلام» وقد أبدى الأميني تعجبه 
قا اقغلة معاوية وغلم تذكيره قي بحال تشياتةة,حيدن لفنة»» أساليب الدولة الأموية ف تيف 
السلطة : 856. 

(؟) أخرج النسائي بسنده عن سعيد بن جبير أنه قال :«كنا مع ابن عباس بعرفة فقال: يا سعيد ! 
مالي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت : يخافون معاوية» فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك 
اللهم لبيك؛: وإن رغم أنف معاوية» اللهم ألعنهم فقد تركوا السنة من بغض علي».البيهقي» 
السئن الكبرى : 2١١7/0‏ في حين أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التلبية» عن 
الفضل بن عباس أنهُ قال :«كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حي رمى 
جمرة العقبة» ورماها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة..».ابن خزيمة؛ الصحيح : 7179/4. 

(©) إذ الحق معاوية زياداً بنسب أبيهء فأقرٌ على أبيه بالزناء وأقر زياد على أُمّه (سمية) بذلك» وأشهد 
عليهما شخصاً باسم (خمارا) يدعى أبو مرم. ينظر: البلاذري: أنساب الأشراف : 707/6. 
كان ذلك على مرأّ ومسمع من الناس» فأنكر عليه رجل من الحاضرين وذكرهُ ما قاله النني 
صلى الله عليه وآله وسلم :«الولد للفراش وللعاهر الحج»؛ فأجابه معاوية مهددا :«والله 
لتنتهينٌ أو لأطير بك طيرة بطيئا وقوعه©». ينظر: المسعودي؛ مروج الذهب: 211/9 ابن حجرء 
الإصابة فى تمييز الصحابة : 055/5. 
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انل :محاوية نا حرم لنسة واتنتشالة: قالشريعة الأسلاسة يظين ذلك بجليا 
عند متابعة سيرته الشخصية» وجد تأنه كانه بلبسن) لطوين والديا ا" روى أبو داود 
ينغن المقدام ون عدر" عندما وفد على معاوية فقال له :<يا معاوية 
ع و 4 ع 3 و +2 ع 7 م 1 
إن أنا صدقت فصدقى» وإن انا كذبت فكذبى» قال : افعل» قال: فأنشدك بالله 
هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: 
ٍ ش : ش . 
عن لبس الذهب؟ قال : نعم؛ قال : أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نمى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعمء قال: 
فؤائئه فووا يك جيذ تكله ق لفلف بطري 
فقد نى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في آنية الذهب وعن 
لبس كرون والقمي للرجال إلاها انصووق ذللكه عو أبن عتاين فال طفق 
أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«إن الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنا قلف حي 0 
)١(‏ الديباج: نوع من القماش مصنوع من الإبريسم. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: 777/7. 
ينظر : ابن سعدء الطبقات الكبرى : /19/4//7. 
)2 الطبراني؛ المعجم الكبير: /5١‏ 27579 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 417/18: ابن أبي 
الحديدء شرح فج البلاغة : 175/17ء الأميني؛ الغدير: .1105/٠١‏ 
(:) الهيثمي؛ مجمع الزوائد : ه/5/. 


(0) المصدر نفسه : 5/6/الالا. 
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> فرضه لسيانة سبب الإمام علي عليه السلا.('! 


كان من أبرز مفاصل سياسة معاوية العدائية الى مارسها ضدٌ أهل البيت 
عليهم السلام وبالخصوص د الإمام علي عليه السلام هي نصب العداء من 
خلال التأسيس لسياسة سب الإمام علي عليه السلام» وإن لم يكن ذلك وليد 
عهد في زمن معاوية؛ إذ ترجع بداياتة إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ال ا 0 
علي عليه السلام قيادة الجيش في حال التقائهماء فاصطفى الإمام علي عليه 
السلام لنفسه امرأة من السبى» فكتب خالد كتابا فأرسله ع بريدة الب ا كن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعندما قرأ بريدة الكتاب على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبريدة :يا بريدة لا تقعن 
2 0 ع 0 )ع( 
ف علي فإنه مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي» . 
ولم يكن هذا أوّل من تنقص من الإمام علي عليه السلام؛ إذ سَبقهَ الوليد 
)١(‏ ينظر: علي الجابري» الدعاية الأموية المضادة للإمام علي عليه السلام (دراسة في سياسة 
السب) (رسالة ماجستير) : “59-57 
(؟) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزوميء يكنّى أبا سليمان» اختلف في إسلامه فقيل 
أسلم عام الحديبية وقيل عام فتح مكة (8ه) استخلفه أبو بكر على الشام فعزله عمر منهاء 
توفي بحمص عام (١١ه).‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى : 945/19؛ ابن عبد الب 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 579/5. 
(؟) بريدة بن حصيب بن عبد الله الأسلمي» أسلم في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» توفي 
بمرو فى خلافة يزيد بن معاوية فى سنة (57ه). ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى : 4//7. 
(:) النسائيء الخصائص: .١177‏ 
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انعضوو "طقني تامف ةدام تون الو وان ار لل 115 عقا غيم 


عثمان» ولم يستطع أحدٌ إقامة الحدٌ عليه فأقام الحدّ عليه الإمام علي عليه 
السلام؛ كان ذلك عندما ولي الوليد الكوفة (0؟ -9؟ه), فأقبل عليه الإمام علي 
عليه السلام وبيده السوط» فسبّهُ الوليد وقال للإمام : يا صاحب مكسر/". 


ين 


إلا أ إلا أنَ هذا السب كان من أشخاص معدودين ولم يكن مفروضا على رعايا 
الدولة» وعندما جاء معاوية للحُكم اتخنذ سياسة السب طابع الدولة الرسمي؛ 
ولو الاك عل وو نقد يتى معاوية سياسة السب ريا عاد 
(41ه)ء ذكر ابن أبي الحديد ذلك قائلاً : إن معاوية لا عاد من العراق بعد عام 
الصلح اجتمع الناس عليه فخطب قائلاً :“«أيُها الناس إن رسول الله صلى الله 
عاعواه رسام ول لطي لاوا مين يعدي فاختر الأرض المقدسة 
َإنفيها الأنداك :وقد اخترتكم فالعنوا نا تراب قلتهوة » ا" وذكر أيضا : 
لاقي معاون تيه واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة» إن برئت الذمة تمن روى 


شيئاً في فضل أبي تراب وأهل ببته؛ فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر 
اعون خلا بوور لوعي 7 


فأصبح تصب العداء للإمام علي عليه السلام على يد مُعاوية علناً 


)١(‏ الولسين هتية بن امعط بن أن عفري أب الأدوىء اهو عيان امه ول الكوقة رمن 
عثمان» وكان يتعاطى الخمر حّ دخل المحراب وهو سكران فصلى بالناس صلاة الصبح أربع 
ركعات. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: /715-717. 

)00 مكس : هو النقصء وقيل الظلم. ينظر : الزبيدي» تاج العروس : 54/4 5. 

)2 ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة : 77/4. 

(:) المصدر السابق7/5/. 

(5) م. ن: .45/١١‏ 
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ين 


وايتدات سياستة بذلك قأغذت دولة طابعا مير حتى آم بذلك على ولانة 
الذين ولاهّم الأمصارء مثال ذلك : المغيرة بن م شُعبة حينما ولآهُ الكوفة قال له : 
«قد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أقاا ر كي مادا على بصركء وليك ناريك 
إيصاءك بخصلة؛ كرك للف علقي والما ووو الحية لأصحاب علي» 
الأفطاء هيه .11" .اركاذ هماو لبي يشريه املع بابدعاء اللاي يتين 
اللكن قيتوب الوم الكل اعاحر يور لدي تلوق اويوطه. وعدن ع نالك 
الك لقنا رولك وبا ان الي 

وعندما سّئل معاوية عن سبب اللعن والشتم للإمام علي عليه السلام : 
«إِنك قد بلغت ما أمّلتء فلو كففت عن لعن هذا الرجل» فأجاب معاوية: لا 
والله» حي يربو عليه الصغير» ويهرم عليه الكبي 1 و لقنا 
كان يُرمي إليه معاوية تجلى بهذا النص ونستخلصه بثلاث نقاط هي : 

١‏ - لتربية أجيال من صغرهم تنشأ على لعن الإمام علي عليه السلام؛ 
فتكون قد تقأت على بفض علي علية السلام وأهل بيتةة عبّة لحاوية: 

١‏ - لفناء جيل عُرف على محبته؛ وأكره على بُغضه. 

*- ليمك و ذكره ولة بيقن له ذكرٌ عسين فاضل بين الناين: 

أَريدَ من هذه السياسة إبعاد الناس عن نمج أهل البيث عليهم السلام خوفاً 
لموالاقهم إليهم؛ وكذلك التشنيع والاستنقاص والتشويه لرؤساء هذا الخط والإمام 
علي عليه السلام على رأسهم. 


() ابن أبي الحديد» شرح نج البلاغة : 514/4. 
(؟) المصدر نفسه : 01//5. 
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زتها فيما يفك اع اده ا 0 ومنها : 
)00 )020 


١‏ .تبني بني أميت لحقيدتي الجبر ' والإرجاء 


عندما تحكم بنو أمية بأمُور الناس واستولوا على مقاليد السُلطة والحكم 
بالقوة» ومارسوا أبشع صور العذاب والأذى والقتل والاضطهادء حاولوا بعد 
ذلك البحث عن مسوغات شرعية تُسوَغ لهم ممارساهم السياسية البشعة» فوجدوا 
أفقن تفن وقد رو فس إل كلاف عو نكن مماذل عفيهة الشان ا تاذو سد 
عقائدية 3 . تبتتى على مفهومي الجبر والإرجاء؛ مح لط لديم شمن 
لنصوص الققرآن الكرم - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - لتُضفي عليها صفة 
د 3 وعدم جواز التعرّض أو معارضة سياسة الحاكم كيفما كانت يرومُون 
من وراء ذلك تبرئة الحاكم لما يقوم به من أعمال وممارسات خارجة عن الخط 
الأساكتى د رقي نلف الماك إل اللقاتما دونه نوين لد حكن كاه ورا هار 
)١(‏ الجبر: هو إسناد أفعال العباد جميعاً إلى الله تعالى وكأن العبد مجيرٌ على أفعاله ولا اختيار لهُ فيما 
يفعلة؛ ال وو وبذلك يكون خيرهُ وشره وقبحهُ منسوبا إلى 
الله تعالى» فنشأت بذلك فرقة : تسمى الجبرية ومن أبرز أئمة هذه الفرقة هو جهم بن صفوان. 
ينظر: الشهرستانيء الملل والنحل : 7/١‏ القاضي الجرجاني» شرح المواقف : //7417. 
(؟) الإرجاء: على معنيين : أحدهما: بمعى التأخير ومنه قوله تعالى [ قَالُوا أرْحَد وَلْحَاهُ ... 4 
الأعراف : :١١١‏ أي أمهله وأخرهء ولذلك موا بالمرجئة لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
والعقد» وثانيهما : بمعبى إعطاء الرجاء أي الأمان وهو الذي لا يضر مع الإيمان معصية» وقيل 
بأن الازجاءهو كاخر حكم ناجي الكبية إل يتوه القتامةة نظي اللشيرسعان :كليل 
والنحل : .١78/1١‏ 


)2 ينظر : أحمد أمين» ضحى الإسلام : 05-00. 
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مجبورٌ عليها فاقدٌ لإرادة تلك الأعمال؛ وبالتالي لا ذنب لما يقترفهة لأي عمل 
مخالف أو ظلم للآخرين؛ ويعدٌ أقدم ظهور للإرجاء في الإسلام في عهد معاوية بن 
أبي سفيان وذلك عندما جرت محاورة بين معاوية وقيس بن عبادة فقال لمعاوية: 
ما إن رسول الله«ضئلى: الله عليه وآله بوسلم غهد إلينا آنا ستلقي بعده إقرة.فقال 
معاوية : فما أمركم به؟ فقال: أمرنا أن نصبر حن نلقاهء قال معاوية : فاصبروا 
حئ تلقوه؛ وهال وقد وضعت رواية ونسبت للإمام علي عليه السلام 
باحتجاجه بالقدر وسيتم بيائها لاحقاً. 


" .تأخيرهم للصلاة 


ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرٌ يذمٌ فيه يني أمية لما سيحدثونه 
بعده من السئن» وقد تنبّأ صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك» روى عبد الله بن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :“«سيلي ورك بعدي يقال 
يطفئون السنة» ويعملون بالبدعة؛ ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فقلت يا 
رسول الله! إن أدركتهُم: كيف أفعل؟ قال : تسألبي يا بن أُمَ عبد كيف تفعل؟ لا 
طاصة 1ن عضي ابلق . 

ولول نارق ضيه الرزقالن رماتو سبي اما كانه هاي تالح لواف 
فأخرّها ذات يوم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بالكوفة» ..., فقام عبد الله بن 
مسعودء فثوب بالصلاة وتقدم بالناس و 
)00 الطبرسي؛ الاحتجاج : .١5/7‏ 
)١(‏ ابن ماجة» السئن» كتاب (5؟) الجهادء ب(50) لا طاعة في معصية الله : 15ح 7870. 
(؟) ابن عبد البر» التمهيد : 55/8. 
(:) المصدر نفسه : 50/48. 


سه المبحث الثاني: توظيف السنة النبوية © 7/0 وم 


ون محمد بخ [تفاعيل قال كنت بيخ غطاء وسعيد بن بين والحجاج بن 
يوسف يخطبء وقد أخرٌ الصلاة حين كادت تفوت» قال : فرأيت عطاء وسعيد بن 


3 


دا 
د 


“ .إشاعتهم لمجالس اللهو والخناء 
١‏ - في عهد عثمان ظهر الكثير من المغنين والمطربين كابن 00 وذي 

الاميب'" ا زويناتب! "> وغ يهم الي وهولؤه كانوا قن مطريجراط ا 0 

(1) المقريزي» إمتاع الأسماع : 711/1. 

(؟) هو أرطأة بن سبحان بن غمرو بن نجيد امحاري المديء شاعرٌ مقل: كان حليفا لأبي سفيان: 
عرف بشرب الخمرء فرفع أمره إلى مروان بن الحكم وكان على المدينة» فأقام عليه الحدّء فضربه 
ثانين ضربة» فكتب أرطأة يشتكي لمعاوية لما قام به مروان من الحدء فبعث معاوية بكتابه أن 
أبطل الحد عنة» فاستجاب مروان لطلب معاوية» فصعد المنبر وأبطل الحد عنه. ينظر: ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق : 11/9/94. 

(*) هو حرثان بن الحارث بن محرث العدواق كان شاعرا لدولة يني أمية» لقب بذي الإصبع لحية نحشت 
إصبع رجله فقطعها. ينظر: الأصفهانيء الأغاني : “8487/5 ؛ الزركليء الأعلام : 177/7 . 

(4) هو سائب بن يسارء يكن أبو جعفر المديي؛ يُعرف بسائب خائر لقب مخاثر لأنهُ غنَى صوتاً 
ثقيلاء فقالوا هذا غناء خاثر غير نمذوق» فكان أحد أئمة الغناة والتلحين» فلمًا قتل سائب في 
واقعة الحرة غعرضت أمسماء القتلى على يزيد بن معاوية فقال: من سائب خاثر؟ صاحبناء قال: 
نعم» قال : أولم ينادمناء وكان لمعاوية في سائب رأي حسن وهوى غالب» وكان يصلهُ إذا قدم 
عليه ويحضر مجلسه ويسمع غناءه» فإذا غاب عنه تعاهده بصلته. ينظر: ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق : 2177/7١‏ الصفديء الوافي بالوفيات : 57/10. 

)6( ينظر : أبي الفرج الأصفهاني؛ الأغاني : ./١‏ 
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قال أبو الفرج الأصفهاني في ترجمته لابن سيحان : هو أحد المعاقرين للشراب 
وكان مع ين أمية واختص بآل أبي سفيان وآل عثمان فكان مع الوليد بن عثمان 
ابن الخليفة يتنادمان الشراب فأصابه شيء شديد حى خيف عليه» فشق النساء 
عليه الجيوب» فدعي له ابن سيحان» فلما رآه قال : اخرجن عن فخرجنء فناوله 
الوم د" 

١‏ - عرف معاوية وابنه يزيد بكثرة مجالسة اللهو والغناء» فكان يزيد لا يمسي 
إل سكراناء ولا يصبح إلآ حموراء وعلى ذلك سار حكام 0 وقد نسبت 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك روايات عديدة سيأت بيانها لاحقاً. 


)١(‏ ينظر: أب الفرج الأصفهاق: ؟//78915, 
(؟) مر ابن كيد ريده العقد القريك: 1 764/6 


المبحث الثالث: التأسيس لطمس فضائل أهل البيت عامة والإمام على عليه السلام-خاصة 


حى يكمل معاوية مشروعه السلطوي الذي بدأ به. ورقعال لكي 
وسياسته القمعية» بدء يؤسس لطمس فضائل أهل البيت عليهم السلام وعلى 
رأسهم الإمام علي عليه السلام» من خلال وضع مثالب للطعن بشخص الإمام 
علي عليه السلام؛ تمثلت تلك المثالب بالتأويل الخاطئ للنص القرآني» وبتأسيس 
سياسة السب واللعن» وبوضع أحاديث تسيء لشخص الإمام عليه السلام» فعمد 
معاوية إلى وضع ججماعات معينة تقوم مهمتها على : 

ارلا تفلي الناوولات القرائلة رمعي 

ثانيا : وضع وقلب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
حق أهل بيته عليهم السلام ونسبتها إلى غيرهم وهو قريب من احور الأول. 

لأهداف ربا تكون : 

1+ قلط ون جولة أفن ارح غليهم التاات: 

ب - لطمس فضائلهم وتعتيمها والتكتم عليها. 

ج - إبعاد الناس عن الموالاة لأهل البيت عليهم السلام. 
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- لجلب الناس إليه واتباعه والانصياع إليه ولحكمهء وهناك غايات كثيرة 
لا يسع المجال لذكرها هناء 

فكان من أبرز الرواة الوضاعين هم كل من : 

١‏ - سمرة بن جندب. 

ل ور 

د مرووون العاضر: 

5 - أبو هريرة الدوسي. 

فكان مهمة هؤلاء الرواة تقوم على أساس الوضع وعلى وفق خطط معينة 
وأغراض» ووكدف إنجاح التنظيمات السياسية لدولة بن أمية بكل أبعادهاء قال أبو 
جعفن الإسكاق لازن متعاؤنة تخا قوما مده الصححابة» وقوما مخ الكابعيق علق 
رواية أخبار قبيحة على علي» تقتضي الطعن فيه والبراءة منة! وجعل لهم في ذلك 
جقاة! فاخدلقوا له ما أرضاء! ومتهم : أبو هريرة مدرو و حامر لكيه 
شعية روفن التابعين + عروةابن الذي»ا أ» وقبل أن نستعرض أهم ما وضعهُ هؤلاء 
الرواة» لأكزيهها يمرا اضراع دمعاوبة بريه اميا لياقه وتأييداً لما 
منتلكرهء 

ذكن الطبرنسي: أن معاوية بعد عام الصلح حجٌ بيت الله الحرام؛ فاجتاز 
على جماعة, ققامُوا إليّه تكرماء ولم يقم إلبه ابن عباس» فبائرهُ معاوية قائلا : 
«يابن عباس ما متّعك من القيام؟ كما قامَّ أصحابك إلا لموجدة علي بقتالي 
إيَاكم يوم صفين!! يا بن عباس إِنْ ابن عمّي عثمان قتل مظلوماً!» فردٌ عليه ابن 


)00 ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة : 57/4. 
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عباس ببليغ منطقه» فدارت بينهما محاورة في قتل عثمان: إلى أن قال معاوية 
لابن عباس : إن كتبنا إلى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته؛ فكفً 
لسانك يا بن عباس» فانبّرى ابن عباس بفيض من منطقه وبليغ حُجَته يسددُ 
يناه معاون الات : 

فتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال معاوية : لاء قال ابن عباس : فتنهانا عن 
تأويله؟ قال معاوية : نعم قال ابن عباس : فنقرأه ولا نسأل عمًا ع الله به؟ قال 
معاوية : نعم؛ قال ابن عباس ؛ فآيْهُما أوجب علينا قراءتة أو العمل به؟ قال 
معاوية : العمل به؛ قال ابن عباس : فكيف نعمل به حي نعلم ما عن الله بما أنزل 
علينا؟ فقال معاوية : سّل عن ذلك ممّن يتأوّله على غيرما تتأوؤلة أنت وأهل 
ببتك» قال ابن عباس : إنا أَنزلَ القرآن على أهل بيق» فأسأل عنه آل أبي سُغيان 
وآل أبي معيط ؟!!» فقال معاوية : فاقرؤوا القرآنء ولا ترووا شيئاً أنزل الله فيكم 
وما قالهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم؛ وارووا ما سوى ذلك؛ 
فسخر منهٌ ابن عباس وتلا قوله تعالى (بُرِئُس أن يطفؤوا نوز الله بأفؤاهوز 
وى الله إلا أى د يتمنورَه وَلَّوْحكرءً الكافرُونَ 0 لجيه مفارية : اكفني 
نفسك» وكفً عنّي لسانك: وإن كنت فاعلا فليكن سرء ولا تسمعة أحداً 
علانيةه م0 

نستخلص من هذا النص عدّة فوائد وهي : 

١‏ - تصريح معاوية بالنهي عن ذكر فضائل الإمام علي عليه السلام وأهل 
بيته عليهم السلام: وإقرارٌ ذلك بكتب رسمية إلى الأمصار. 
(0 ايا 0 
)2 الطبرسي؛ الاحتجاج : 7/ 16 15. 
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؟ - إقرار معاوية على أن نزول القرآن الكريم كان في أهل البيبت عليهم 
السلام. 

“- إقرار معاوية على أن تأويل القرآن الكريم ينصب في حق الإمام علي 
عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام. 

- أمر معاوية بالأخذ والعمل بالقرآن من غير أهل البيت عليهم السلام 
ومن غير تأويلهم» لأن تأويلهم هو إفصاحٌ لحقيقة المقاصد الإلية الي عن الله 
تعالى يما في كتابه العزيز. 

ه - في معاوية عن التحديث في ما أنزل في حق أهل البيت عليهم السلام 
فرآنا. 

5 - هي معاوية عن التحديث بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في حق أهل بيته عليهم السلام. 

- منع معاوية من الإجهار والإعلان لفضائل أهل البيت عليهم السلام؛ 
وجواز ذلك 07 

ما الرواة الذين وضعهم 000 فكانت مهمته 
تأويل الآيات القرآنية وصرفها عن معانيها الحقيقية وتوجيهها إلى تأويلات خاطئة؛ 
ووضع ذلك التأويل في حق الإمام علي عليه السلام؛ إذ أمره معاوية أن يروي 
بحق الإمام علي عليه السلام آيات من القرآن الكريم تدينة وتنسب إليه الكفرء 
مقابل مبلغ من المال؛ فأعطاهُ معاوية مائة ألف درهم» فاستغل سمرة ذلك حب 
(1) سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة» من قبيلة فزارة» استعمله زياد بن أبي سفيان على 


البصرة» توفي سنة (09ه) ف البصرة. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى : 5/5" ابن الأثير» 
أسد الغابة : ؟05/5". 
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جعلها أربعماثة ألف درهم يروي قوله تعالى [ وَمِنَ النَّاسِ من يُعْجِبك قَولّهُ في 
الحَيّاة الدنيا وها كوه للع فا لوقه ألّدُ الخصام © وَإِذَا توُلَى سَعَى في الأرض 
ل ة 

أنّها نزلت في حق الإمام علي عليه السلام» وكذلك قوله تعالى 1 قَمِنَ 
اناس من يَشْرِي نَفْسَّهُ اتغاء مَرْضات الله وَاللَّهُ كوف ِالْعبّاد 0 نزلت في عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي عليه السلام ” البو تهون زللك شر سين 
بل اتبعة غيرة من أتباع الدولة الأموية؛ إذ حاولوا إلصاق الآية الكريمة التي نزلت 
في حادثة الإفك وهي قوله تعالى [! الذي نَجَاؤُوا بالك ل تت ل 
ان ال 1 ححا ضيه اكتسّب من الإثم 
وَالَنِي َولَى كبر مِنْهْلَهُعَدَابْ عَظيمٌ )/ :ا 

أجمعت أغلب المصادرا”' أن المعنَي بقوله تعالى 1 وَالَنِي تَولَى حكبْرَهُ 1 هو 


شيخ المنافقين عبد الله بن أبي 00 إلا أن الوليد بن عبد املك" (5م - 


ع 


.500-7١5 البقرة:‎ )( 

.7١1/ البقرة:‎ )١( 

)ع ينظر: ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة : 07/4. 

.١١ النور:‎ ):( 

(5) ينظر: مقاتل بن سليمانء التفسير: 2511/7 الطبري» جامع البيان: 21١7/١8‏ الجصاصء؛ أحكام 
القرآن : 2791/7 الثعلبي؛ الكشف والبيان : /1/9لاء الطوسيء التبيان: لاء 515» البغوي؛ معالم 
التنزيل : /75؛ الزمخشريء الكشاف : /017: الطبرسيء مجمع البيان: /77//19؛ ابن الجوزيء زاد 
المسير: 557/0 الرازيء التفسير الكبير: “17/5/77 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن : ١97/١7‏ 

(1) عبد الله بن أبي سلولء» لم يعثر الباحث على من ترجم له. 

)00 الوليد بن عبد الملك بن مروان» تولى الحكم سنة (87ه) بعد وفاة أبيه» توفي سنة (957ه) بعمر 
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5ه) رأى أن المقصود به هو الإمام علي عليه السلام؛ وأَيّدهُ على ذلك هشام 
ادغ نلف" ادم لي 

أمّا عمرو بن العاص؛ فكانت مهمتة رواية الأحاديث في طعن الإمام علي 
عليه السلام؛ مثال ذلك : عن عمرو بن العاص قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول :«إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» إنما وليّي الله وصالح 
المؤمني» (. 

وكا ل شرم مو مطارية ل عرف فقي !! زو ناما هد الإماوكنن 
عليه السلام؛ وكان ينتهزٌ الفرصة للإيقاع بالإمام عليه السلام» ظهر ذلك بشكل 
جلي ف قوله عائشة بعد انتهاء حرب 6 (سنة"7ه) :<الوددت أك قلت 
210 فقالت : ول لا أبا لك» فقال: كنت قوتين بأجلك وتدخلين الجنة 


3 (9: وقبل 49). ينظر : اليعقوبي» تاريخ : ؟ /7913787. 

)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان» تولى الحكم سنة (5١٠ه)ء‏ حكم لمدة(١5)‏ سنة» توفي 
(5١1١ه).‏ ينظر؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: 8/5؟8. 

(؟) ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : 17/1/08 السيوطيء الدر المنثور: 09/8. 

)2 ابن أبي الحديد» شرح مج البلاغة : 14/4. 

(:) صفين: وهي معركة حدثت بين الإمام علي عليه السلام ومعاوية» قامت بدعوى المطالبة بدم 
عثمان واستمرت لمدة )4٠(‏ يوماء وانتهت برفع المصاحف بأمر قائد جيش معاوية عمرو بن 
العاص. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى : 5050/5» الدينوري» الأخبار الطوال: .١09‏ 

)60( الجمل : هي معركة حصلت بين ناكثي العهد ومع الإمام علي عليه السلام بعد بيعتهم له 
وهم كل من : طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم» زاعمين المطالبة بدم عثمان» فانتهت باتتصار 
الإمام علي غليه السلام: وسميت بالجمل نسبة للجمل الذي امتطتة عائشة. ينظر: الدينوريء 
الأخبار الطوال: ,5١5-70/‏ المفيدء الجمل : 31/948177 
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ونجعلك أكبر التشنيع على عا" 
)0 قائلاً "إن عمراً دخل في الإسلام حين لم يد يدا 
من الدخول فيه» فلما ١‏ يستطع أن يكيده بده كاده لبك . 


ونا اللقية ب كاك مع كا أن يروي روايات تطعن في حق 
الإمام علي عليه السلام ‏ لل فقد ذكر ابن أبي الحديد أن المغيرة بن شعبة 
فالييونا عت عار :«درن علدا 1 اكه مسرل لامك اله كليس واه 
وسللم خا اولك آزاد ان ركاف يذللك إتخينان أي طالني ليك" 


وما أب هري ة كان أكدو العيحاية زوابة ص "الت عق "الله عليه والنه 
وسلم إذ كان إسلامه يوم وقعة خيبر سنة (لاه)ء عندما قال :«أتيت رسول الله 

وهو بخيبر بعدما افتتحهاء فقلت : يا رسول الله أسهم لي» فكلم المسلمين؛ 

5-0-0 (0 املاع ا 0110 

ل ال 0 

أهلي: وكانت لي هرّة صغير: 3 فكنت أضعها بالليل في شجرة» وإذا كان النهار 

)00 ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة : 877/5. 

(؟) هو خالد بن سعيد هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شثمس بن عبد مناف القرشي 
اموق كناو تمي عادر إلى انعطق امدرة لايم عرق رجه # ها نط تابن 
عبد البر» الاستيعاب : »57١1/7‏ الصفديء الوافي بالوفيات : "107/11. 

)2 ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة : 1/1. 

(5) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» يُكتنّى أبو عبد الله شهد الحديبية» وير 
على البصرة ثم عزلهُ عنهاء ثم ولآهُ على الكوفة وعزلهٌ عنها عثمان: مات بالطاعون بالكوفة 
سنة( ٠‏ 0ه) بعمر 7١‏ سنة. ينظر: ابن سعدء الطبقات : 1/5/5". 

(0) ابن أبي الحديد» شرح نج البلاغة : .7١/4‏ 

.7575//5 : ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 


وصفه خالد بن سعيد 
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. و 00 )00 
ذهبت بها معي» فكنوني أبا هريرة» . 


وقد أفصح أبو هريرة عن سبب صحبته للني صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
روى أحمد في مسنده بسنده عن عبد الرحمن بن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة 
يقول :«إني كنت امرءا مسكيناء أصحب رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم 
على ملئ بطي»!". 

روى البخاري عن أي هريرة أَنّهُ قال :«والله الذي لا إله إل هوء إن كنت 
لأعتمدُ بكبدي على الأرض من الجوع؛ وإن كنت لأشّدً الحجر على بطني من 
ل و ل ل ا جم قت وه 


ص 


بكر فسألتهُ عن آية من كتاب الله وما سألتة إلا ليُشبعْن» فمرّ ولم يفعل؛ ثم مر 
عمر لي؛ فسألتهٌ عن آية من كتاب الله» وما سألتهُ إلا لِيُشْبعني فلم ا 
ومن التابعين عروة بن لك فقد ذكر ابن أببي الحديد أن <عروة كان 
بأكدة ةلز "١‏ ادكو عن هلبه النساكم» فم :1 وتطريي حلي يديه على 
الأخرى ويقول: وما يغبي أنْهُ لم يخالف إلى ما فى عنة؛ وقد أراق من دماء 
)١(‏ ابن حجرء الإصابة : 9/7 *. 
(5) اجنين حمل السيدة 12/8 
(؟) البخاري» الصحيحء كتاب )6١(‏ الرقاق» ب (17) كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا: 4١//ح11017.‏ 
(:) عروة بن الزبيربن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني» أَمّه صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء ولد سنة (؟1ه) وتوفي في الربذة سنة (45ه). ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان: 
ع/رهه اه 7. 
(5) الزمع : الرعدة. ينظر: الرازي» معجم مقابيس اللغة : / 70. 
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اللسنميت م أرا 01 

نماذج مما رواه عروة في حق الإمام علي عليه السلام هي 

١‏ - عن عروة قال : عدن عائشة قالت :«كنت عند رسول الله صلى الله 

عله ولد ركذأس الطلى ران فزني عانق :1د كت مواق عل قد 
ملت أو - قال - ديز»(". 

١‏ - وعن عروة أيضاً قال :«إِنْ عائشة حدثنةُ فقالت: كنت عند النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم إذ أقبل العباس وعلي فقال ' ياعائشة نه [لسرلة أن طرق 
إلى رجُلين من أهل النار» فانظري إلى هذين قد طلعًاء فنظرتٌ فإذا العباس وعلي 
أبن أن طال 1 

أمّا الفضائل التي وضعها معاوية في قبال فضائل الإمام علي عليه السلام؛ 
تركزت على وضع فضائل لابن عمه عثمان؛ وذلك إعلاءً لشأن بن أمية وتجميلاً 
لدولة معاوية الت يترأسهاء وكذلك وضع فضائل للصحابة على رأسهم أبو بكر 
وعمرء فكما أرسل معاوية كتباً رممية للطعن في شخص الإمام علي عليه السلام؛ 
أرسل أيضاً كتباً أخرى مقابلة للها في وضع الفضائل للصحابة موازية لفضائل 
الإمام علي عليه السلام» كتب معاوية إلى ولاته في الأمصار قائلاً : (انظروا 
قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه ومحبي أهل بيته وأهل ولايته؛ والذيل يرون قصيله 
ومناقبه» فأدنوا مجالسهم» وقربوهم, وأكرموهم,» ...2 ولا تتركوا خبرا يرويه أحدٌ 

من المسلمين في أبي تراب إلآ وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإن هنذا أحب إلى 


.19/4 : ابن أبي الحديد» شرح هج البلاغة‎ )١( 
.55/5 المصدر نفسه:‎ )١( 
.154/4 : (؟)ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة‎ 
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وأقرٌ لعيني؛ » وأدحضٌ لحجّة أبي تراب وشيعته؛ وَأشَند إليهم من مناقب عثمان 
1 

درق لامي ل قطائل العرينا #يحسة قال تنطرين" ادن ادر 
الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة اختلقت في أَيّام بني أمية تقرّبا إليهم بما 
يظنون أنهم 0 وقال المدائرئى :«فرويت أخبارٌ كثيرة 

في مناقب العينا ف قل لخسة هق 7 

ومن نماذج الروايات الموضوعة في فضائل الحكام» منها ما وضعت لأبي بكر 
0 
١‏ - أخرج ابن الجوزي (ت0417ه) بسنده عن أنس أنه قال '«الما خرج 

ا ال 0 

0 000 اه 

)00 الطبرسي» الاحتجاج : 17/7» ابن أبي الحديد» شرح هج البلاغة : .54/١١‏ 

(1) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتيكي الأزدي الشهير بنفطويه» ولد سنة 545"هء 
لهُ عدة مؤلفات في النحو وعلوم القرآن وله كتابُ في التاريخ» توفي سنة77اه. ينظر: ابن 
النديم» الفهرست: 170 

)2 ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة : 4//. 

(:) ابن الجوزيء الموضوعات١١//ا.‏ 

(0)المصدر نفسه : 5/١‏ 0". 

(حام.ن: ال وام 
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؟ - عن حذيفة بن اليمان أنه قال : "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه - 
وآله - وسلم صلاة الفجرء فلمًا انفتل من صلاته» قال أين أبو بكر؟ فلم يجبه 
أحدء فقام قائمًا على قدميه فقال أين أبو بكر؟ فأجابه من آخر الصفوف لبيك يا 
لبيك يا رسول اللّه؛ قال أفرجوا لأبي بكر ادن مني يا أبا بكرء فدنا أبو بكر من النبي 
صلى الله عليه - وآله - وسلمء فقال يا أبا بكر الحقت معي الركعة الأولى؟ قال يا 
رسول الله كنت معك فى الصف الأول» فكبرت واستفتحت الحمد فقرأثها 
فوسوس إلي بشيء من الطهور» فجئت إلى باب المسجدء فإذا أنا كماتف يهتفُ 
ويقول : ورآك فالتفت» فإذا بقدح من ذهب مملوء ماء أبيض من اللبن وأعذب من 
الشهد وأبين من الزبد؛ء عليه منديل أخضر مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد 
رسول [الله] أبو بكرء فأخذت المنديل فوضعتةُ على منكبيّ فتوضأت للصلاة 
وأكفية الوصوفة م ورددت المنديل على القدسء فلحقتك وأنت راكع الركعة 
الأولى فتممت صلاتي معك يا رسول الله» فقال النبي صلى الله عليه - وآله - 
وسلم : يا أبا بكرء أبشر إن الذي وضّأك للصلاة جبريل؛ والذي مندلك ميكائيل؛ 
والذى أمسك ركيق حين قت الركوع إسرافيل»!". 

علّق عليه ابن الجوزي بأنه حديث موضوعٌ بلا ا 

وأمًا فضائل عمر بن الخطاب فمنها : 

: عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ - ١ 
«أوّل من يعطى كتابة بيمينه من ف اران وين 0 فعا كشعاع‎ 


."08501//١ : ابن الجوزي» الموضوعات‎ )١( 
."١//١ : المصدر نفسه‎ )١( 
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الشمتن» قبل فأية اتووبكر؟ :قال قرقة اللافكة إلى البتات»7. 


؟ - عن بلال بن رباح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :لو 
لما قاف ل 1 

- عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ا ل ل فقال: يا 
د نا كد فك لجرو ا بر حون د ل 1 

وأمّا عثمان بن عفان» فممًا وضع له : 

: عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ - ١ 
«لما أسري في إلى السماءء فصرت إلى السماء السابعة سقط في حجري تُفاحة:‎ 
تأحدتها فافلقت: فخرج منها حَوراء تُقهقه» فقلت لما : تكلمي لمّن أنت؟‎ 
. فالس الشدر ل الشويد خنماق بن عفان‎ 

- عن جابر :«أَنَ رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم أتى يجنازة 
رجل» فلم يصل عليهاء فقيل له : يا رسول الله» ما رأيناك تركت الصلاة على 


أحد إل هذا؟ قال آنه كان يبغضصس عثمان أبغضه ييه( م 


7 - عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«إِن لله 
(0م. ن: ا/والا. 
(؟)م. ن: ١/والا.‏ 
(ام. ن: ١70ل‏ 


(:)ابن الجوزي» الموضوعات : .579/١‏ 
(0)المصدر نفسه : ."9/١‏ 


ه898 المبحث الثالث: التأاسيس لطمس فضائل أهل البيت عامة والإمام على عليه السلام خاصة ٠‏ 4 952 


سيفاً مغمودًا في غمده مادام عثمان بن عفان حياء فإذا قتل عثمان جرد ذلك 
العا قله يعمد إن يود فييك '. 

أراد معاوية من هذا الوضع إعلاء شأن الحكام ليوازي يهم فضائل الإمام 
علي عليه السلام؛ وربمًا أراد من ذلك إسناد دولته وتعضيدها وتجميل صورقا بين 
الناس فيما إذا أضفى إليها أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
قأن أسرقة: 

أما الفضائل الي وضعها معاوية لنفسه؛ ليكمّل ما بدأهَ من فضائل للأسرة 
الأموية؛ ومن نماذج تلك الروايات الي وضعت فى فضل معاوية هي : 

١‏ - عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«ائتمن الله 
غلى ويه جريل 3 السلماء وعمهدا صتلى :اللةاظليه وائه وشئلة ف الآرضن: 


ا ان اي 6 


- وعن أنس أيضاً قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم :«إنْي 
9 انتداق الله لامعا وه بن أن سا7 . 

- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«هبط علي جبرائيل» ومعة 
قلمّ من ذهب إبريز» فقال جبرئيل : إِنْ العلي الأعلى يُقرئك السلام» ويقول لك ؛ 
حبيي» قد أهديت هذا القلم من فوق عرشيء إلى معاوية بن أبي سفيان» فأوصلة 
إليه» ومره أن يكتب آية الكرسي مخطه هذا القلمء ويُشكلّه ويعجمّه» ويعرضه 
(0)م.ن: الم 
(0)م. ن: كما 
(")ابن البناء» الرد على المبتدعة : 45/ح181. 
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عليك؛ فإني قد كتبت لهُ من الشواب بعدد كل من قرأ آية الكرسي من ساعة 
يكتبها إلى يوم القيامة» ..076, 
ونقل ابن الجوزي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال 0 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل معاوية ب الم" ا 
طوحيو نع ديو له :2 سألت أبي فقلت : ماتقول في علي 
عاو طرق قال “ايش أقول نينا إن عا عليه السلام كان كثير 
الأعداء ففتّش أعداؤةُ له عيياً فلم يجدواء فجاؤوا إلى رجل قد حاربه وقاتله 
فأطروه كياداً منهم ك4 0 


() ابن الجوزيء» الموضوعات: ؟/15», الشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة : ١/5957/ح1184.‏ 

(؟) ابن الجوزيء الموضوعات : ؟/75. 

(؟) المصدر نفسه : ؟/75. 


الفصل الثاني 


عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما 





الرواية الأول: كفر اباء الي صلى الله عليه واله وسلم 


حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة حوثنا ا حدثناً تماد بق سلمةة ليك 
عن أنسٍ : <أنْ رجلاً قال با وول الله أين أبي؟ قال : في النار» فلمًا قى دَعاهُ 
فقال إن أبي وأباك في »7 

الزوالة قعيم :ابا لذن بالكل واله أن بوععة ادهو اسار ال لقان 
فهو اهَامُ وطعنْ في أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتشكيك فيه وإرجاعه 
لأصول الشرك والوثنية. 
عرض الرواية على القرآن الكريم 

القرآن الكريم وإن لم يصرّح بذكر آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه 
تحونى يفول أبصات دون كاده وواسارة تندزر انها أرلد فوته 
تعالى [ وَيَوكَل عَلَّى الْعَزِيزِ الرّحِيمِ” الَنِي يرك حين تَقُومُ © وَيَقأبِْكَ في 
(1) مسلمء الصحيحء كتاب )١(‏ الإيمانء ب(48) بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا 


تكاله بشقاعة بولا انهه اقزارة المفريين + انا 1 
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الساجدينَ 1" هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للتوكل عليه 
فهو ناظرك في كل أحوالك وحين عندما كنت تتقلب فى الساجدين : أي عندما 
كنت نطفة في أصلاب آبائك الساجدين وصفهم بالساجدين؛لأنهم كانوا موحدين 
يعبدون الله ا 

أورد القمي في تفسيره لهذه الآية بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: في 
قوله تعالى [ الَنِي يراك حَينَ تقوم ]1 أي حين تقوم في النبوة وتنهض كاء وقوله 
[ وَيَعَْلكَ فى السّاجدين 1 أي تقلبك في أصلاب النسيين لا 


وعند الثعبى في تفسيره لحذه الآية عن ابن عباس أنه قال«مازال رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم يتقلب 2 أصلاب الأنبياء حى ولدته مكلا . 


وأورد الثعلبي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أيضا في قوله تعالى 
وَيَعَلِفَ في السلجدينَ 1 قال :«مازال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


يتقلب في أصلاب الأنبياء حى ولدته 00 


يتبين من ذلك أن نطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ومنذ عهد آدم 
عليه السلام حي أبيه عبد الله تنتقل من أصلاب الأنبياء الطاهرين إلى أصلاب 
الصالحين الساجدين حي انتهت في صلب عبد الله عليه السلام وبذلك يتضح 
وضع الرواية التي كٌدف إلى الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
(؟) ينظر: القمي» تفسير القمي : 2115/7 الطبرسي؛ مجمع البيان : ١‏ 


(؟) ينظر: القميء تفسير القمي: 5/7؟1١.‏ 
(:) الثعلبي» الكشف والبيان: 185/37. 


(0) الثعلبى» الكشف والبيان في تفسير القرآن : 185/77. 


الرواية الثانية: حكفر أبى طالب عليه السلام 


حدثنا مسددء حدثنا يحبى عن سفيان» حدثي أبو إسحاق عن ناجية بن 
كعب عن علي عليه السلام قال :«قلتُ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن 
عَمّكُ الشيخ الضال قد.مات قال : اذهب قوار أباك ثه لا تحدئن شيعا حتّى تأتيق 
فذهبت فواريتُهُ وجتتة فأمرن فاغتسلتُ ودعا »> )١(‏ 


هه الله مه 


مناقشة الرواية 
اقم أبو طالب عليه السلام بالشرك في دينه» ورويت في ذلك روايات كثيرة 

ونوقشت بعضهاء منها رواية الضحضاح"". 

: أبو فاووف الستن» كنات (40) المنائ عن( 51) (55) الوجل موت له قرابة مغرلة‎ )١( 
: الطهارة» ب(8١1١) العُسل من مواراة المشرك‎ )١( 5ه النسائي» السئنن» كتاب‎ 
.70١7ح/578‎ : كتاب (1؟) الجنائز» ب( 54) مواراة المشرك‎ ء18١ح/51‎ 

(؟) روى البخاري بسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : ما أغنيت عن عمكء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : هو في ضحضاح من نار 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الناوه البخاري» الصحيح؛ كتاب (17) مناقب الأنصارء 
ب(0:) قصة أبي طالب : ارح 587. 
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والاستففا (0) وهذه الرواية إعما وضعت على لسان ابنه عليه السلام حى 
يقال بأن ابنه أقرٌ على دين أبيه بالشرك؛ إلا أن الحدف الرئيسي هو ليس أبا طالب 
وما المستهدف الأول والأخير من وضع هذه الروايات هو الإمام علي عليه 
تناه والامناءة اليه من معلا إقاء أنينه بالظرلك ورريخاعه إن اميل ابداطلية 
الأولى: إلا أنها تخالف ما ورد بالمأثور من إيمان أبي طالب رضي الله عنه وعند 
الفريقين ومنها : 

: كتب عبد العظيم العلوي إلى الإمام الرضا عليه السلام يسألهُ قائلاً‎ - ١ 
"عرفتي يابن رسول الله عن الخبر المروي أن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي‎ 
منه دماغة؛ فكتب إليه الرضا عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد‎ 


فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى 0 


؟ - عن عبد الرحمن بن كثير قال : قلتْ لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس 
يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نارء فقال : كذبوا ما بهذا نزل جبرئيل على 
)١(‏ روى البخاري بسنده عن ابن المسيب عن أبيه : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة» دخل عليه النني 
قلي الله علي وانه وسلم وعد ابوعيل؛ فقال : أي عمء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
هده الف فال ابرتعون وعديو أن أنه تيا بعلي دعي عو له عو طلس فلم 
يزالا يكلمانه» حى قال آخر شيء كلمهم به : على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : لأستغفرن لك مالم أنه عنه» فنزلت الآية: [مَا كان للتَبِي وَالَّذِينَ امنُوأ 
أن يسْتَغْفرُوا للْمُع ركيد وَلْوْ كَانوأ أؤلِي قُرْيَى من بَعْد ما تَبَيََ لَه مْأَنَهْمْأُصْحَابٌْ 
الجَحيم 1 التوبة١1١+‏ وقوله تعالى 1 إِنَكَ لا تذدي مر أَحْبَبْت وَلحكن اللَّهَيَهْدِي 
من يِشَاءُ وَهُوَأَعْلَمْالمُهْتَدِينَ 4 القصص8٠.‏ البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (18) مناقب 
الأنصارء ب( ٠‏ 5) قصة أبي طالب : 05ح 5885. 
)2 ابن حاتم العاملي؛ الدر النظيم : .77١‏ 


ه68 الرواية الثانيةة كف رأبي طالب عليه السلاء » /91 :هم 


النني صلى الله عليه وآله وسلم؛ قلت وبما نزل؟ قال: أتى جبرئيل في بعض ما 
كان عليه فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إِنْ أصحاب الكهف 
أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآناهُم الله أجرهم مرتين» وإِنْ أبا طالب أسرٌ 
الإيمان وأظهّر الشرك فآتاه الله أجره مرتين» وما خرج من الدنيا حي أتتة البشارة 
من الله تعالى بالجنة» نم قال كشه عتون ذا اللغي سونو درول لل 
تاق انررق لب كانه ابر اعون الدريي ارو بك وبااناة انا ناص ون لطا 

*- عن أب عبد الله عليه السلام قال: يا يونس ما تقول الناس فى أبي 
طالب؟ قلت : جعلت فداك؛ يقولون هو في ضحضاح من نار» وفي رجليه نعلان 
من نار تغلي منهما أَم رأسة» فقال: كذب أعداء الله؛ إن أبا طالب من رفقاء 
اقمع رو عد قوز نوناق ولعو نسحتي ١‏ الك وق 

4 - أخرج اليعقوبي في تاريخه “«الما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إِنْ أبا طالب قد مات؛ عظم ذلك في قلبه واشتدٌ لهُ جزعة؛ ثُم دخل فمسح 
جبينه الأيمن أربع مرّات وجبينه الأيسر ثلاث مرّات» ثم قال ياعة! رونت 
صغيراء وكفلت يتيمأء ونصرت كبيراء فجزاك الله عنّي خبراء ومشى بين يدي 
سريره وجعل يعرضة ويقول : وصلتنّك رحم» وجزيت ا 

4 - روى الثعلبي في تفسيره لقولنة تمان ١‏ وه هون قله ويناوقعنة 
وَإن يُلكون إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 4 عن عبد الله بن عباس قال: 
(1) الحر العاملي؛ الجواهر السنية : .7١19‏ 

.١١1/0 المجلسي» بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) اليعقوبيء التاريخ : ؟/ه".‎ 
.77 : الأنعام‎ ):( 
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اجتمعت قريش إلى أبي طالب رضي وار ب اميم اند 
محمداً فإنه قد أفسد أدياننا وسب ' آحتناء وهذه أبناؤنا بين يديك تم تن باييم فقت ده 
دعو بعمارة بن الوليك وكان مسعحسا فقال لهم : فل رأيقع اثاقة حنت إن غير 
فصيلهاء لا كان ذلك أبداء نم فض عنهم فدخل على النبي صلى الله عليه وآله 
وطلواتراء كيبا وقد علم بمقالة قريش» فقال رضي الله عنه :يا محمد لا تحزنء» 


ثم قال 
والته لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتني وذكرت أنك ناصحي ولقد نصحت وكنت قبل أمينا 
وذكرت ديناً قد علمت بأنهٌ من خيرأديان البريةدينا 
قال الثعلبي : قد اده تفق على صحة هذه الأبيات عن أبي طالب كل من مقاتل 


وقوه الل اد عل و ا ا 


وقد ثبتت مواقف أبي طالب الإسلامية ومنذ بدء الدعوة فكان خير نصير 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفيل لوو نا لوقل الل وان لساك ان 
طالب ومن قال بشرك أبِي طالب و و الحقد ومن الذين أرادوا أن يلصقوا 
شركهم وشرك آبائهم إل أن :طالب" . 


١51/5 الثعلبي» الكشف والبيان:‎ )١1( 
.708 : الحسئؤ(هاشم معروف)» سيرة المصطفى نظرة جديدة‎ )١( 


الرواية الثالثة: البي صلى الله عليه وآله وسلم لميحكن أفضل الأانبياء 


حدثي محمد بن بشار: حذثنا غندَرٌ: حذثنا شعبة» عن قتادة قال: سمعت 
أبا العالية : حدّثنا ابن عم نبيكم» يعني ابن عباس؛ عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال :<«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن مي ». وتسبه إلى 


ع 


0 


)١(‏ البخاري؛ الصحيح: كتاب 56 أحاديث الأنبياء» ب 77 + وَقَالَ رَجُلَ سُوْمِْ نم آل فرعو 
يح وان 1 ووم قار كك )انوا بوب 11 قرلا انا الى ( نكل 
أتالف حديث مُوسَى 1 طهء 4 ( وَحكَلَمَاللَهُ مُوسَى تَكليماً 1 النساء: 114+ ص١16/‏ 
ح45: ب 0 قول الله تعالى [ وَإِنَيُوبْسَ لمن الْمُرْسَلِينَ 1 إلى قوله [ وَهُوَمُلِيمُ 1 
الصافاتء ١57-119‏ : ص56 /ح5517/ وح117” وح7”416 وح415؟/ ص505 - 
01 ,» كتاب 10 التفسيرء ب71 قوله [ إِنَا أَوْحَيْئا إلَيِلِفَ كما أَوْحَيْئا إلى نوح ) النساءء 
17/ ج4503 وح4 470 ص8720/ ب4 قوله [وَيويْسَ وَيُوطأً كلا فضا عَلَّى 
الْعَالَمِينَ 1 الأنعامء 470/85 وح4781/ ص 4881١‏ ب١‏ لون يونس لمن 
الْمُرْسَلِينَ 1 الصافات» /١9‏ ح5١48‏ وح4800/ص44: كتاب 41 التوحيدء ب50 ذكر 


و« 
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هه الله مه 


مناقشة الرواية 

إن مقام النبوة والرسالة واحدٌ لا تفاضل فيه بين الأنبياء أعني بذلك ( حقيقة 
وفاقة الندوة الرسلة) ثانا التفاضل في أحوال الأنبياء ومعاناهم وتحملهم للأذى 
أشار بذلك القاضي عياض ف الشفا بقوله “امنع التفضيل ف حق النبوة والرسالة 
فإنْ الأنبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل وإنما التفاضل في 
زيادة الأحوال 0000 والكراشات والألطافء وأمًا النبوة في نفسها فلا 
تتفاضل وإما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها ولذلك منهم رُسل ومنهم أولو 
ل تن ومنهم من رفع م مكاناً علي ومنهم من أونٍ الشكم عيبي وأوق 

يمضه الؤيوى وفطبههاليكات) زكهيه يكن كلم الله ورفم ريعطيع دزجاف 01 

قال التستري (ت9١١٠ه)‏ :<الا خلاف في أنهُ صلى الله عليه وآله وسلم 
أفضل الأنبياء من يونس ومن هو أعظم منهة كإبراهيم وموسى 5 عليهم 
السلام وما ذلك إلا كرمٌ وتواضعٌ منهُ عليه أفضل الصلاة والسلا» ,(') 


جه 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروايته عن ربه: ح579/ا/ ص١55١ء‏ مسلم» الصحيح» 
كتاب "5 الفضائل» ب”57 في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
«لا ينبغي لعبد أن يقولء أنا خيرٌ من يونس بن م) : ح77177/177 وح717١/‏ 931017/ 
ص١٠٠:‏ ب 45 من فضائل موسى عليه السلام : ح59١/‏ 77177/ ص9 ,٠١١‏ أبو داودء 
السنن؛ كتاب 74 السنة» ب١‏ في التغير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : ح4774/ 
وح١4577/‏ صء الترمذي» السنئن؛ كتاب ؟ الصلاة» ب١٠7‏ ما جاء في كراهية الصلاة بعد 
العصر وبعد الفجر: ح87١/‏ ص50: كتاب 47 تفسير القرآنء ب4” ومن سورة الزمر 
ص ١6‏ 0/ح 50 7. 

.578- 7١ا/‎ : القاضى عياض»ء الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

.504 : التستري» الصوارم المحرقة‎ )١( 


-<896 الرواية الثالثق: الني صلى الله عليه وآله وسلرلميحكن أفضل الأنبيا. « ٠١ ١‏ ]هم 


وعلى أفضل الأحوال يحمل هذا القول على النهي عن التفضيل بين الأنبياء 
المؤدي إلى النقص من بعضهم 7" 
عرض الرواية على القرآن الكريم 

تيمر لامتاوم لوراك و لكر كار سيا وبااي تلك 
الرُسّل فَضَْلْما بَعْضْهُمْ على ؛ بَعض مُنْهُمسَ حَلَّمَ الله وَرَفْعَ فْعَ يَحْضْهُرْدَرَجَاتِ وَاتينَا 
عيسى ابن مَرَيْمَ البَيئات وَأَيَْنَاهُ بروح الْقدُس... ل 

[ وَرَبْك أغلَمْمَن فِي السَّمَاوات وَالأرض وَلِعَدْ فصلا بَْض المي علَى بض 
وَاتَيْنَا دَاوُودِ ير 1 

ولا خلاف في أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء 
وأكثرهم معاناة وتحملهم للأذى والمشقة في تبليغ دعوته وهو القائل«ما أوذي نبي 
مثلما أوذيت»7//» أشار ا مناوي في علّة كون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
أفضل الأنبياء والرسل؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ل يبعث لأمّة واحدة دون 
غيرها من الأمم كما حال غيره من الرسل» 3١‏ انطو إن التعام ين ٠‏ فكل 
من يبعث كان يهدي أمته ويرشدهم إلى المحمدى وإلى عبادة الله تعالى» فكل من 
كان اككن هذاه تأترا كان أفطيل :و1 قاقت رسال ينه نان الله عليه والنه 
وسلم إلى العالمين أجمع كان هو الأفضل بينهم؛ لكثرة المهتدين بد.*ا 
)00 ينظر: الحلبي» غخبة اللآلئ شرح بدأ الأمالي: 07. 
)١(‏ البقرة: "701. 
(؟) الإسراءء 66. 


(:) ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب : */57» الرازي» التفسير الكبير: 170/5. 
(5) ينظر؛ المناوي؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير: 0/١‏ "/. 
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وأما علة كون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء» ما كان 
لأمر سبق به غيرهُ من الأنبياء وهو الإقرار لله بالوحدانية والعبودية» في ذلك روى 
الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال :إن بعض قريش قال لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء سبقت الأنبياء وفضلت عليهم وأنت 
بعثت آخرهم وخاتمهم» قال : إني كنت أول من أقرّ بربي جل جلاله وأول من 
أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين 0 بربكم؟ قالوا: 
بلى فكنت أول ني قال بلى فسبقتهم إلى الإقرار بالله عز وج|». ١!‏ 

وهذا مصداق قوله تعاك : 0 
قاف و و مقباتو لبوق ا الحا ور الي ا 

تفسير ذلك : لا أخذ الله الميثاق على النبيين في عالم الذر كان النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أول الأنبياء إقراراً أي أولهم إعطاءً للتعهد والميثاق» 
والمغاق:الذئ أحلاغلن الأنياة الوضوف فق الآية المذكووة ب[ ولكننا متهدرمناناً 
عَلِيظأ 1 هو أن الله تعالى أعطى لأنبيائه من المنازل والمراتب على قدر معرفتهم 
وسبقهم للإقرار بنبوة البي محمد صلى الله عليه وآله وسلم'" 

أشار ابن عربي (ت578ه) في معن الميثاق قائلاً :<«هو عهد التعارف بينهم؛ 
وإقامة الدين» وعدم التفرق به بتصديق بعضهم بعضاً ودعوة الحق إلى التوحيد 
وعبادة الله تعالى» وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وتعريف بعضهم بعضاً 
)00 الصدوق؛ علل الشرائع؛ 7/١‏ . 


(؟) الأحزاب : /ا. 
(؟) ينظر: الصدوقء الإعتقادات فى دين الإمامية : 47. 
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أما سبق وإقرار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل بالعبودية 
والوحدانية فقد ورد على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ما رواه الكوفي 
بسنده عن قتادة قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ١‏ وَإِدْ أحَذنا 
من الت ماهم وك وَمِن نوج ] قال :«بُديء بي في الخير وكنت آخرهّم في 
المع () 

فكان نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوّل الخير أي أول ما بدا الله 
تعالى بالخلق بدأ محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان أول ما خلق الله عز 
وجل؛ وفي زوايات أخريئ صرّحت بأن أول ما خلق الله تعالى نور محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ روى الصدوق بسنده عن الإمام علي عليه السلام قال: إن الله 
تبارك وبعال ينكان نور قيمل على اند عليه وآله وبسلم قبل أن بخلدق ارات 
والأرض العرش والكرسي واللوح والقلم:وائلنة والنانوقيل أن خلق ادم وتويحا 
وإبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداوود وسليمان وكل من 
قال الله عز وجل في قوله تعالى : 

دقفا له إشكاق وونتو ةا ننوقة هذ لى سرلا مسقي 1" وجل أن 
كان اراك علو قاف لسار بعل وشا الى من رعق الف ا 
مع اثني عشر حجاباًء .> لكا 


(0) الاعري» مسدرابخ عرب 1 

(0) الكوفي» المصنف : 111/8+ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور: 185/0. 
(؟) الأنعام : 85 /81. 

(:) الصدوقء الخصال: 587 -5/87. 
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ومن طرق العامة أيضاً أخرج العيني في كتابه«أول ما خلق الله تعالى نور 
عيواجان اللانغلية وله ونيل) :1 

وهذا هو الذي قصده صلى الله عليه وآله وسلم بالخير هو نوره صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي منه خلق الله تعالى بقية الخلق من عباده وبه خُلقَ 
السماوات والأرضون والأفلاك والنجوم والجنة والنار والشمس والقمر وآدم 


إْ )02 
وحواء. 


)0 العيني» عمدة القاري : .1٠١9/10‏ 

(؟) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وآله وسلم«ما خلق الله 
خلقاً أفضل من ولا أكرم عليه مني؛ قال علي عليه السلام : فقلت : يارسول لله فأنت أفضل 
أم جبرئيل؟ فقال ياعلي : إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين 
وفضليي على جميع النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لك وللأئمة من بعدكء وأن الملائكة 
لخدامنا وخدام محبيناء ياعلي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ركم ويستغفرون 
للذين آمنوا بولايتنا ياعلي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء 
ولا الأرض..»>. الصدوقء» علل الشرائع : ./١‏ 


الرواية الرابعة: جببزيل عليه السلام يق بطن النبي 
صلى الله عليه واله وسلملتطهيبه 


قالاغيدان: أخبرنا عيك الله :طبرن يعولفن هب الدهسوي : فاك الس ود 
مالك : كان أبو ذر رضي الله عنه يُحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم قال “فرج سقفي وأنا فك فنزل جبرئيل عليه السام 2 صدري» 

ل سس ري وإهاناء فافرغها ف 

السماء الدنيا : افتح» قال : من هذا؟ قال : 0 

)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (0؟) الحجء ب0/000) ما جاء في زمزم : ح /١775‏ ص50١7.‏ تكرر 
فى : كتاب (094) بدء الخلق» ب(5) ذكر الملائكة : ح /9701/ ص 515 -777, كتاب (50) 
أحاديث الأنبياء. ب(0) ذكر إدريس عليه السلام : ح ص /51 -78, كتاب (517) 
مناقب الأنصارء ب[45) المعراج : ماين ص 5ل -ل/اثالاء كتاب (/91) التوحيدء ب(0") 
قولهء [ وَكلَمَاللهُ مُوسَى تكليما 1 النساءء 15 517// ص 57# 1, كتاب [6) 
الصلاة» ب(١)‏ كيف فرضت الصلاة في الإسراء: ١4/ح‏ 759 


كه 
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هه اكه مه 


مناقشة الروايةش 
حادثة ث شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رويت في أغلب كتب 
العامة في الصحاح والسئن وغيرهاء فقد رويت بشكل مضطرب - وذلك بحسب 
التتبع الدقيق للروايات وتتبع حوادثها من خلال أماكن ورودها وتكرارها في كتب 
الصحاح والسنن - وُجدت بأنها متناقضة فيما بينها زماناً ومكاناً". 
فأمّا زمانا © فإن اضطرابمدلول الرواية واصْحٌ من نيت زمان الحادثة إذ 
ورد في بعضها أكها حدثت في زمان طفولية الي صلى الله عليه وآله وسلم عندما 
كان يلعب مع الغلمان؛ وورد فى البعض الآخر أهها حدثت بعد زمان البعثة 
لاك 
وأا مكانا : فنجد أن الاختلاف والتناقض إنما حصل في تعيين محل وقوع 
الحادثة» فرُوي في بعضها أنها وقعت في المسجد الحرام في (الحطيم أو حجر 
ا 1 
إسماعيل) وروي ف بعضها الآخر أنا وقعت في الصحراء» وتارة أنهما وفعت في 
بيت الي صلى الله عليه وآله وسلم فانشق ف عليه سقف الدارء وتارة أخرى أنها 
)0 
ول ار . 
مسلم؛ الصحيح» كتاب )١(‏ الإيمان» ب (74) الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السماوات وفرض الصلوات : 45/ح ١77‏ وح .١175‏ 
)١(‏ ينظر: النجمي ( محمد صادق)؛ أضواء على الصحيحين : /77. 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه : 7748. 
(؟) الحطيم هو: جدار حجر الكعبة» سمي بالحطيم لانخطام الناس عليه أي تزاحمهم عليه. 
الجوهري؛ الصحاح : 1401/0: ابن منظورء لسان العرب: .179/١17‏ 
(:) ينظر: النجمي؛ أضواء على الصحيحين : 778. 
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5ق فزي اراك باط كنل انافاه كل بعلن مقو شان اند انل 
«رواه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال فزاد ونتقص 
وأخَّر وهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب فى هذا 
الحديث وساء حفظه ولم يضبط»7". 

فهذا التناقض والاختلاف الواضح بين الروايات أدَى إلى عدم تحديد المكان 
الصحيح في وقوع مثل هذه الحادثة. 

ولم تل كتب الإمامية من ذكر هذه الحادثة فقّد نقلها أحد علماء الإمامية 
وهو العلامة امجلسي في كتابه (بحار الأنوار) نقلاً من كناب فضائل شاذان بن 
جبرئيل القمي!". 

ويعقب المجلسي (ت١١١1١ه)‏ بعدهُ أن :«هذا الخبر - وإن لم نعتمد عليه 
كثيرًء لكونه من طرق المخالفين - ما أوردتة لا فيه من الغرائب».؟! 

وقال أيضاً :«اعلم أنْ شق بطنه صلى الله عليه وآله وسلم في صغره ورد في 
روايات كثيرة مستفيضة عند العامة» وأمّا رواياتنا وإن لح يرد فيها بأسانيد معتبرة» ل 
برداتفيه أيضاء ولايابناء امقر أيضا فنحن في نفيه وإثباته من المتوقفين كما 
أعرقى بين اكد تسلهاننا لامي 7" وإ ف 614 غلدس عل :القن ارقو 1 
)١(‏ ابن كثير» التفسير: /5. 
(؟) هو شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل بن أبي طالب القمي» كنيته أبو الفضل» نزيل المدينة المنورة؛ 

وكان من مشايخ الإجازة» توفي عاء(70ه)ء فاته الروضة فى فضائل أمير المؤمنين 
وإزاحة العلة والفضائل. ينظر : آغا بزرك الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة : .0171//١‏ 

(؟) المجلسىء بحار الأنوار: .”01//١6‏ 
(:)«لعل عدم تعرض الملقدمو مق قذامن الدمافية وال على :قدو ة كبرب غراف ولذتك أعرهدوا 
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00) 

يعلم وحججه عليهم السلام)" '. 
وقد انتقد الطبرسي (ت558ه) : ما لا يَصحّ ظاهره ولا يمكن تأويله إلا 
على شينف البقين:فالذول أذ له تقيقة قن نا زوع أنه مجلي؟ الناغلية وان 
وسلم شق بطنهُ وغسله لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان طاهراً مطهرا من 


كل سوء وعيب » وكيف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد بالا(" , 


وف تفسير الرازي (ت7١1ه)‏ لسورة الإسراء وحديثه عن المعراج قال :«إن 
حديث المعراج اتعمل على أكنياء بعيدة» منها ما روي من شق بطنه وتطهيره بماء 
تمزه وعويعيه لذن الى يكن غبيله باملل هن العماسات: إنقعة بولة تاثير رد نك 
ف تطهثير القلوب عن العقاقد الباطلة والكخلاق المذمومت»' "وقد أورد هذه 
الشبهة وعلّق عليها قائلاً :«لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما شاء 
ويحكمُ ما يريد والله أعلم» ,(غا 

توح من كاذه ازا لي اللانار ووه هذا ارول يدف رتاه 


أ 


خرى نسب ذلك إلى قدرة الله ومشيثته. 


ون عاضر يم م انه حة لكاو شمو أحو را اكد ابو ويه ذا 
الحديث من المسيحيات قائلا في معرض حديثه عن مسيحيات البخاري :«ولم 
عن ذكره ولعدم وروده في المنون الشيعية والأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام 
بزيادة على المصدرء هامش رقم )١(‏ من كتاب بحار الأنوار» 119/157 
)١(‏ المصدر نفسه: 19/15 -:15., 
(1) الطبرسيء مجمع البيان : 515/5. 
(؟) الرازي» التفسير الكبير: .161/5١‏ 
(:) المصدر نفسه : .161/5٠‏ 
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يقفوا عند ذلك بل كان من رواياقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُنجج من 
نخسة الشيطان إلا بعد أن نفذت الطعنة إلى قلبه وكان ذلك بعملية جراحية تولتها 
الملائكة بالآت جراحية مصنوعة من الذهب! ونصب هذه الروايات أن صدره 
صلوات الله عليه قد شقّ وأخرجت منه العلقة السوداء! وحظ الشيطان -كما 
يقولون - وكأن لعفل 1 مصعم فاغيه شو صر ووقع ذلك مرات عديدة 
ع 1 

ونقل قول أستاذه محمد عبده إذ قال :«والحقق عندنا أنهُ ليس للشيطان 
تلطا عاد هيا الله المخلصين وخيرهم الأفياء واللمرسلون دواماها ورد 
حديث مريم وغيسيى من أن الشيطان لم يمسهماء وحديث إسلام شيطان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وآله 
وسلمء فهوّ من الأخبار الظنية؛ لأنهُ من رواية الآحاد -ولما كان موضعها عالم 
الغيب والإيمان بالغيب من قسم العقائدء وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى: 
[ الى أن ين الشى كنا 111 كنا غير كفي فون تلك 
الأحاديث فى عقائد» .27 

ثم أرجمّ أبو رية هذه الحقيقة على أنها مأخوذة عن أهل الجاهلية؛ فقد جاءً 
في الأغاني أسطورة مفادها :«إن أمية بن الصلت كان نائماً فجاءً طائران فوقع 
أحدهما على باب البيت؛ ودخل الآخر فشقّ عن قلب أمية ثم ردّهُ الطائر» فقال لهُ 
)١(‏ محمود أبوريه» أضواء على السنة المحمدية : /181. 
(؟) يونس 5:5م. 
اع محمد عبدهء تفسير القرآن الحكيم : /2791 547. 
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الطائر الخو أرق :قال "نعم قال # زعا فال : أ 


وف رواية أخرى: إنه دخل على أخعهء :..: قنام على سرير في ناحية 
البيت» قال : فانشقّ جانب من السقف في البيت» وإذا بطائرين قد وقع أحدهما 
على صدره؛ ووقف الآخر مكانه» فشقّ الواقعٌ على صدره فأخرج قلبه؛ فقال 
الطائر الواقف للطائر الذي على صدره : أوعى؟ قال : وعى» قال : أقبل؟ قال: 
أبى» قال : فردٌ قلبهٌ في موضعهء ...».!"ا 

يتضح من ذلك أن هذه الرواية هي من الروايات المفتعلة والمختلقة إنما 
وضعت للمساس وللنيل من شخصية الإسلام المتمثلة بشخصية النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لدف الطعن في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم لذا فهي من 
الروايات المشبوهة الي لا يعتمد عليها ولا يُعَول بما. 


)00 أبو الفرج الأصفهان؛ الأغاني : 177/4. 
)2 أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني: 175/5. 


الرواية للخامس: البي صلى الله عليه واله وسلميصاب بالسحر 


قالت : سُّحر الي صلى الله عليه وآله وسلمء وقال الليث : كتب إلي هشامٌ : أَنْهُ 
سمعه ووعاه عن أبيه» عن عائشة قالت : 

«سّحرٌ ابي صلى الله عليه وآله وسلم حتّى كان يُخيَّل إليه أنهُ يفعل الشيء 
وما يفعله, حتّى كان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال : (أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه 
تقاف آنا مكلدق ‏ اققدة اخوه ا ستو ران والانة عدن رد تقال ارهن 
تووم تر ال كال ري فال :تومن طبه؟ قال : لند كن 
الأغض"ء قال نيدان 6 ان قم مقلم كعاتن" رجن طلي رك" "لوافان: 
)١(‏ مطبوبٌُ : من طبّ وهو السحرء فمطبوب أي مسحور. ينظر: الجوهري» الصحاح : .170/١‏ 
(1) لبيد بن الأعصم : يهوديّ من بني زُريق. ينظر: التبريزي» الإكمال في أسماء الرجال : .11/١‏ 
(*) مُشاطة : هو ما يسقط من الرأس إذا مُشّط. ينظر: الجوهري؛ الصحاح : .1١70/#‏ 
(4) جف طلعة: أي طلع النخل والجف : وعاء الطلع. ينظر: ابن سلام؛ غريب الحديث : 


؟ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث : .7178/1١‏ 
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فين هو؟ قال : في بش ذروان/", ا 
رجع» فقال لعائشة حين رجع: : (نخلها كاد هُ رُؤُوسَ الشيّاطين 1 
استحريحته ؟ فقال: لان ما أنا فقد شفان الله ال سم 
شا( خٍَ ذفنت البع»> لا 

؟ - حدّثني محمد بن المثى : حدثنا يحبى : حدثنا هشام قال : حدثي أبي» عن 
عائشة قالت :«أنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حر حى كان يُخيّل إليه آنه 
م فنا 1 م 


هه اله مه 


مناقشلة الروايةظ 


وردت الكثير من الآيات القرار القبذلت دلالة امور علي عدم لحي 

الشيطان على أولياء الله تعالى وكام المؤمنين» فأث ك3 الشيطان قباط على 

أوليائه وأتباعه» ومن هنا سوف يقيم الدليل الغواق بعلئ عدم كالرف مل السحر 

(1) بتر ذروان: هو بر لبن زريق بالمدينة. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: .787/1١5‏ 

(؟) الصافات: 56. 

اع البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (09) بدء الخلقء ب(١١)‏ صفة إبليس وجنوده : 777/ح7778 
كرر فيى: كتاب (71)الطبء ب(57) السحر: 78١1١/ح1/77اه,‏ ب(5:) هل يستخرج 
السحر: 79١١/ح‏ هللاه ب(00) السحر: 0-4 كتاب (8/) الأدبء ب(01) 
قول تعالى: ١‏ إن َاللَهَيَأْمُربالْعَدل والإخسّان... لعأكزتذكرُون 1 النحل 1١77‏ : 
ح5077, كتاب (60)الدعوات؛ ب(ه) تكرير الدعاء: /١7717‏ ح7791: مسلمء 
الصحيح؛ كتاب (9) السلام» ب(7١)السحر:‏ 5-/91/ح 4 ؟,؛ بن ماجة» السئن» 
كتاب )"١1(‏ الطبء» ب(50) السحر: 88 */رة 4 80. 

)) البخاري؛ الصحيح» كتاب (28) الجزية والموادعة» ب )١5(‏ هل يُعفى عن الذمي إذا سّحر: 
ا 
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غلن: أزلكاء لدان بواسظ رقاب اندين على غده نان أرلناة اللهتوحاضة 
المؤمنين بأفعال الشياطين» ومن ذلك نستنتج بأن السحر لم يصب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بشيء؛ ولم يكن يخيل إليه الشيء بأنهُ فعلهُ ولم يفعلهُ ولأنْ عمل 
السحر من الشيطان ولا ولاية ولا تسلط له على أولياء الله تعالى. 

١‏ - قوله تعالى : ١‏ وَاَبَعُوا ما تتْلُواْ الشيّاطينُ عَلَى ُلك سُليْمَانَ وََا صفْرَ 
سُلَيْمَانٌ وك الشيّاطينَ كفْروأ يُعَلُْمُونَ النَّاسَ السَّحْرَوَمَا أنزل عَلّى 
الْمَلَكِيْنٍيبَايل هَارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعَلْمَان من أْحَد حَنَى يَقُولاإنَمَا نحن فتكة 
لانحفْ رم" نهم ما يفره به بن الم رجه وما مي آرين بدمن: 
أْحَدٍ إلا بإذْن الله وَيَتَعَلَمُونَ ما يَضَرُهْدْوَلاَيَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوأ لمن اشُتَرَاه ما لَهُ في 
الآخرَة من خلاق وِلَّينْسَ مَا شرَوا به أنفْسَهْرْلَوْ انوا يَْلَمُوىَ 11" 

قال الواحدي (ت458ه) في سبب نزول هذه الآية في سند طويل : عن 
غمراق: وى كارك قال : ينها و هد ابن عباتن إذ قال : إن التقباطن كنانوا 
يسترقون السمع من السماءء فيجئ أحدهم بكلمة حقّ فإذا جرب من أحدهم 
الصدق كذب معها سبعين كذبة فبشرّ ؛ما قلوب الناس؛ فاطلّع على ذلك سليمان 
فأخذها فدفنها تحت الكرسيء فلمًا مات سليمان قامّ شيطان الطريق فقال: ألا 
أدلكم على كنز سليمان المنيع الذي لا كنزله مثله؟ قالوا: نعم» قال: تحت 
الكروني تالحر هرة تقالو :كذ حر سيان تعد يه الأنوه فارول إل ان 
1" 


( البق 1 
(1) ينظر: الواحدي؛ أسباب نزول الآيات : 19. 
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يعني : أن مجموعة من اليهود من أتباع الشيطان الذين كانوا في عهد نبي الله 
سليمان عليه السلام قد اقموا ني الله سليمان عليه السلام بأنه ساحر وأن السحر 
كان سبب ملكه؛ فأنزل له تعالى هذه الآية لتبرئة نبيه عليه السلام من هذه 
التهمة» وبذلك دلت هذه الآية عن أن عمل الشحر من الكفر وبذلك نفاه الله 
تبان عن يه عليه المنلوم شولله وناك وَسكمان واحكزرت الشيّاطينَ 

كفرُوا ... 1 فقد حكم بكفر الشياطين لعملهم السحر ا 

هذه الآية تخبرنا عن اليهود الذين كانوا في عهد سليمان عليه السلام إذ 
كانوا يمارسون السحر فعمد سليمان إلى جمع كل أوراقهم وكتبهم ودفنها تحت 
كرسيّه وبعد وفاته عمدوا إلى استخراجها وأشاعوا بين الناس بأن سليمان عليه 
السلام كان ساحراً فنفى الله تعالى السحر عبن نبيه ونسب السحر إلى الشياطين 
ووصفهم بالكفر أيضاً فأنزل الله تعالى الملكين وهما هاروت وماروت في ذلك 
الوقت الذي راج فيه السحر والشعوذة وكان الهدف من إنزالهما مواتعليم البان 
سبل إبطال السحر والتحذير من الوقوع فيه» وكانا عندما يريدان أن لها حجنن 
يقولان له نحن (فتنة) أي محنة وبلاء (فلا تكفر) التحذير من الكفر وهو السحر إِمّا 
شن ريني 7 

0 
٠ 0‏ وَمَا هُيضآريْنَ به من أَحَدِ إلا بإذن اللّه ... ) فإن عمل السحر مهما بلغ 
ف ااه فالإذن في هذه الآية 
(1)ابظ: الطروي: مم اليا ن مزالف ان 1 


(') ينظر: مقاتل بن سليمانء التفسير: 251//١‏ الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: 
,”"/١‏ الرازي» التفسير الكبير: /771؛ الفيض الكاشاني» التفسير الأصفى : .0//١‏ 
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على معنيين وهما : 

المعنى الأول : إِنْ الإذن بمعنى العلم» أي ما يكون إلا بعلم الله تعالى» وهذا 
فون الل وبع وال أي : 

المعنى الثاني : المراد من الإذن هو التخلية» ومعناه إذا عمل السحر إن شاء 
أمنابة وان اناسع أى ساد :ينه ومين في التمحر وما قتعي انه 
راع 0 

فالمعتى الأول لا إشكال عليه؛ وذلك لأنْ الله تعالى هو العالم بكل الأمور 
عام بما في السماوات وبما في الأرض لا تخفى عليه شاردة ولا واردة وعليه يستبعد 
أن يكون هو المراد. 

وأمّا المعتى الثاني الذي هو التخلية لعلهُ أن يكون هو المراد» وذلك يكون 
ككمة :الله تكاق: وفع اقلا وقدره توتهذا ما دهت الله انق عو بوالقرط "". 

نستنتج من ذلك أنْ السحر لهُ حقيقة واقعية وهذا ما صّرحت به الآية نفسها 
من تعليم الملكين هاروت وماروت [:.. فَمَا ُعلْمَان من“ أحَد سك تقولا إِنْمَا فض 
ولا تحكين::. 1 اقاللاكاة كانا بحلمان شل إبطال البح والعحدي منة: 

؟ - قوله تعالى : + فَإِذَا قَرَأت الْمُرآن فَاسْتَعدٌ بالله من الشيّطان الرحيم © 
إِنْهُ لَيْسَ لَهُ سلطا عَلَى الَّذِين امَنُواأ وَعَلَى رَيُّهِ ميت كلو © إنمَا سلطائة عَلَى 
النواق مولوة والديرة شارية لظا كوي ا هذه الآية تُبِيّْن لنا عدم كن 
)١(‏ ينظر: الطبرسيء مجمع البيان : 77/١‏ الرازيء التفسير: 771/7. 
(0) ينظر: الرازى» التفسير: *//771. 
(؟) ينظر: ابن 57 أحكام القرآن : »58/١‏ القرطبي» جامع أحكام القرآن: ؟/05. 
(:) النحل: .1٠٠١34‏ 
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الشيطان وسلطته وولايته على المؤمنين وإنما سلطته وتمكنه على أتباعه وأوليائه؛ 
اعد لواناارةا بعونه اقبط قود يكن إن وداه يوالم وانعات : قال 
الطبري فى تفسيره لهذه الآية : إن الشيطان ليس لهُ حجّة على الذين آمنوا إما حجتة 
على الأو يققوةة !"نسي االشقط ةا حل ورلا سني و لياء الله 0 9 
لط عل ا 1 عن ابؤرعاس أ الذي يطيعوقة ععضفة لاسر 
وقال الآلوسي :«أي يجعلونه واليا عليهم فيحبونة ويطيعونة ويستجيبون 
90 سامير 5 والولاية بالدعوة المستتبعة للاستجابة لا ما يعم 
ذلك» والساط بالقس»(”ا ا 0 [إف عناففي لين للع مهيز 
تتلطان: الأمري نعف مون العاوني» ال وقول تمان ( إن عنادك لمن 
لكايه خلطارن وطق ووش ضغي )""لى الفعووسن العادن اللرعية 
ليس عموم الخلق من الناس بل أرادَ المؤمئين خاصة أي أن عبادي الوفهن لسن 
لك عليهم حجّة» إلا من اتبعك على ما دعوتهٌ إليه من الضلالة ممّن عُوى 


0000 


فأولياء الشيطان م من أتباعه المنقادين وراءه المتبعين لشهواهم؛ وأما 
اؤمنون ا 0 ولاية ا 0 
7 ينظر : 0 جامع البيان : 00 
)١(‏ المصدر نفسه : .77//1١5‏ 
(:) الحجر: ؟57. 
(0)الإسراء: 56. 
)0 ينظر : الطبري؛ جامع البيان : 0/١5‏ 5» الشيرازي» الأمثل : 579/17. 
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اللتطرفيية )"تين كنل اللومة زوه الستضوة شوو يزع ونه 0 
ولاس عن ين طن ا يقش ؤي" ود وا كا أ 


على حل شرن فيل 1 0 عباده م اين 0 
عبادقم لله وامتنعوا عن عبادة 0 0 00 الشيطان دامة من أن يكون 
ا 


سلطا علن الفس ويه ذ فهم المعصّومون وامحفوظون باطناً وظاهر» 
وبذلك لا يمكن للشيطان أن تسلط على الأنيياء ونال ذلك عليهم؛ لأن 

تسلطه يعني إضلاله لهم بتزيين الشر والباطل المؤدي إلى فساد إيماهم ودعوهم. 
ومن علماء العامة من ضعف هذه الرواية وطعن بحا هو الجصاص في أحكام 

القرآن إذ وصف هذه الروايات يكنا من وصع اللكاة وكذلك الفخر الرازي 

عندما قال :«... لو صحّ ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجميع 

الأنبياء والصالحين» ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم؛ وكل ذلك 

باطل» وللأن الكقار كات مم روس نا وسور فزق فيك هذه الؤافمة كان 

الكفار صادقين في تلك الدعوة ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب ومعلوم أن 

ذل غيرج نه( 

.5 ٠079 الحجر:‎ )( 

ا 0 

(*) ينظر: الطبرسيء مجمع البيان : 111//5. 

(:) ابن عربيء الفتوحات المكية : 4717//7. 

(0) ينظر: الجصاص» أحكام القرآن : 11١‏ 

() الفخر الرازي» التفسير الكبير: 57 188-141//9. 


الرواية السادسة: سهوالنبي صلى الله عليه واله وسلمفى الصلاة 


١‏ - حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن شميل : أخبرنا ابن عون؛ عن ابن 
سيرين» عن أب هريرة قال : 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلات العشي - قال 
ابن سيرين : مماها أبو هريرة؛ ولكن نسيتُ أنا - قال : فصلَى بنا ركعتين ثم سلّم 
- فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ عليها كأنهُ غضبان: ووضع يده 
اليمى على اليسرى؛ وشبّكَ أصابعةُ» ووضع خدهُ الأيمن على ظهر كفه اليسرى؛ 
وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: قصّرت الصلاة؟ وفي القوم أبو 
بكر وعمرء فهاباً أن يُكلْماهُء وفي القوم رجل في يديه طولء يُقال لهُ ذو اليدين؛ 
لا وقول الك أنسيت أم قرت الصلاة؟ قال: (ل أنسَ وم تتقصر) فقال : 
(أكما يقول ذو اليدين) فقالوا: ا فتقلدم فصلى ما ترك ثم سلّم؛ ع 
نه أو أطولء ثُمّ رفم رأسه وكبر» ثم كبر وسججد مثل سجوده أو 
الاو ثم رقع زابنة :وكين عنقا سالوة 1 لمبدم 4 فقول اتيت أن ععران بن 

9 11 م 
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١ 6 0 03 5 و‎ 

ل 00 

5007 ال ا اي ا 

الله عليه وآله وسلم ركعتين من بعض الصلوات»ء ثم قام فلم يجلس» فقام الناس 

عه فلمًا قضى صلاته ونظرنا تسليمه» كبر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو 

0 

)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (8) الصلاةء ب(91) التوجه نحو القبلة حين كان: 49/ح١40؛‏ 
ب(68) تشبّك الأصابع في المسجد وغيره : 7١١/ح587»‏ كتاب )٠١(‏ الآذان» ب(159) هل 
يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس: ١5١/ح:‏ الاء كتاب (؟5) السهوء ب(8) ذا لمق 
ركعتين : ٠75/ح1777ء‏ ب(:) من لم يتشهد في سجدتي السهو: ٠71/ح17178:‏ ب(0) من 
يُكبّر في سجدق السهو: ١751/ح1775,‏ كتاب (728) الأدب» ب(5:) ما يجوز من ذكر الناس 
نحو قولهم : الطويل والقصير: ١٠17١1/ح5051,:‏ كتاب (*8) الأيمان والنذورء ب(5١)‏ إذا 
حنث ناسيا في الأيمان : 117/7//ح70171ء كتاب (40) أخبار الآحادء ب(١)‏ ما جاء في إجازة 
خبر الواحد الصدوق : 1787/ح51؟/ وح1/700: مسلم»؛ الصحيح؛ كتاب (5) المساجد 
ومواضع الصلاة» ب(19) السهو في الصلاة والسجود لهُ: 770/ح"/017: ابن ماجة؛ السئن» 
كتاب (0) إقامة الصلاة» ب(14) فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث ساهياً : 171/170 
وح4١١1ء‏ أبو داودء السنن»؛ كتاب (١؟)‏ الصلاةء ب(188١)‏ (184) السهو في الصلاة: 
ج8٠٠‏ وح4 ٠١١‏ وحه١١٠‏ وح1١‏ وك /511 »اندي السو كبا 
(؟) الصلاةء ب(110) ما جاء في الرجل يُسلم في الركعتين من الظهر والعصر: 1ه 
النسائي: السنن» كتاب )١7(‏ السهوء ب(7؟) مايفعل من سلم من ركعنين ناميا وتكلم: 
7م74 وح0؟؟١1‏ وح 1١١55‏ وح 17718 وح 1519 وح 115١‏ وح81؟1. 

(؟) البخاري» الصحيح؛ كتاب (؟1) السهو ن ب(١)‏ ما جاءفي السهو إذا قام من ركعق 
الفريضة : ٠715/ح1775١»,‏ مسلم» الصحيح» كتاب (0) المساجد ومواضع الصلاة. ب(6١)‏ 
السهو في الصلاة والسجود له : 201١/5177‏ أبو داود» السئن؛ كتاب (؟) الصلاة» ب(191) 


و« 
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٠“‏ - روى الكليني بسنده عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول ؛ " نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصبح والله عبر 
وجل أنامهُ حي طلعت الشمس عليه؛ وكان :ذلك رسمة من ريك للثاسن: آلا ترق 
لو أنَ رجلا نام حين تطلع الشمس لعيّرهُ اناس وقالوا : لا تتورّع لصلواتك 
واوت جو بود تإن نا دارمل : نمت عن الصلاة قال : قد نام رسول 


2 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحائه يما هذه 
1 (0) 
الآمة . 


ص0 


5 - روى الصدوق بسنده عن سعيد الأعرج قال : ''سمعت أبا عبد الله عليه 
الغتلام يقول :إن الله بارك وكماق أنام رسوله صلئ الله-علية وآله وسلم عن 
صلاة الفجر حي طلعت عليه الشمس» ثُمّ قام فبداً فصلّى الركعتين اللتين قبل 
الفجر» ثُمّ صلى الفجرء وأسهاهُ في صلاته فسلّم في ركعتين ثُمّ وصف ما قالهُ ذو 
الشمالين : وإئما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يُعيّر الرجل المسلم إذا هو نام عن 
فلا أراهها فو القفال ”.قد امات ارسول الددملى االدعلنة اوابهوبيل 117 

- روى الطوسي بسنده عن عبد الله بن سنان عن أب عبد الله عليه 
السلام قال :«سمعتةُ يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقدء فغلبتة 
اي ا الشييو ا نا مدي لصيو 3ه اواولا 

(115) من قام من اثنتين ولم يتشهد 1" 3و ساني السنن» كتاب )١(‏ السهوء 
ب(١١)‏ ما يفعل من قام من العين كايا ول ينشهد : 56 1/ح17177 وح1777. 
)00 الكليني» فروع الكافي» كتاب الصلاةء ب(178) من نام عن الصلاة أو سها عنها: 


ا 
(؟) الصدوقء من لا يحضرهُ الفقيهء كتاب الصلاة؛ أحكام السهو في الصلاة: 174/ح37١1.‏ 
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مالك؟! فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله» قال : وكره المقام» وقال : 


متم بوادي الشيطات»7", 


مناقشتة الروايات 


أولاً: روايات الإنامة 


وهي : صم عند الإمامية والعامة واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه» وهذه إحدى الخصوصيات الى خصها الله تعالى نببه؛ 
روى الكليني بسنده عن علي بن أسباط عنهم عليهم السلام قال : فيما وعظ الله 
عز وجل به عيسى عليه السلام : ياعيسى أنا ريك ورب آبائك اسمي واحدٌ » وأنا 
الأنحد المتفرد بخلق كل شىء؛ 6 ثم أوصيك» 6 سبد الرستلق حيي فيق 
أحمدٌ صاحب الجمل الأ>مرء والوجه الأقمرء ..., فقال عيسى عليه السلام : إللي 
من هوّ حتّى أرضيّه؟ فلك الرضاء قال : هوّ محمدٌ رسول الله إلى الناس كافة» .... 
متواليات؛ يحادى إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار؛ ويفتتح بالتكبير ويختتم 
بالتسليم» 1 قنمية فق الطتلاة كما تصف الملافكة أقدامهاء ويخشم لي قلبهُ 
ورأسة» ...» تنام عيناه ولا ينام قلبه له الشفاعة وعلى أمتّه تقوم الساع 1114 

وعند الصدوق بسنئده عن أب عبد الله عليه السلام قال :«عشرٌ خصال من 
وأعلمهم بكتاب اللّمء وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة» ويكون له المعجزة 
)١(‏ الطوسيء التهذيب» كتاب الصلاة» باب المواقيت : 786/7/ح85١1.‏ 
(؟) الكليي» فروع الكافي» كتاب الروضة : 771//8/ ح180/8. 
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والدليل» وتنام عينه ولا ينام قلبة» ولا يكون له فىء؛ ويرى من خلفه كمايرى 
فى ين بنك '". 

ومن طرق العامة أيضا روى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي نر يقول: 
«سمعت أنس بن مالك يُحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
مسجد الكعبة» ٠‏ جاءهُ ثلاثة نف قبل أن يُوحى إليه» وعدم و ترم 
فقال أوشم اك هر فال أونيطيم : الكو حبرم وقال آخرّهم: خذوا 
خيرهم: فكانت تلك» فلم يرهم حت جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبة: والنبي 
صاق الد لاك وسلم نائمة عيئاه ولا ينام قلبة» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 

0 

ولا تنام قلوهمء 00 مغرو به إلى السما» 

وقد استفيد من هذه الخاصية عدم نقض وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم 

)0 
بالنوم . 
وأما آراء علماء الإمامية في مسألة الإنامة فتراوحت أقوالهم في القبول؛ 
وإليك آراؤهم بإيجاز وهي : 

- قول الشيخ المفيذ (ت418ه) #لالنسا نكر بأن يغلب النومٌ غلى 
الأنبياء عليهم السلام في أوقات الصلوات حى تخرّجء فيقضوها بعد ذلك» وليس 
عليهم في ذلك عيب ولا نقص» لأنهُ ليس ينفك بشرٌ من غلبة النوم» ولأن النائم 
لاعين عليه ولس كذلك: السهو: لأنه نقصْ عن الكمال في الإنسان» وهو 
(0) الصدوقء الختصال: 578. 
(؟) البخاري» الصحيحء كتاب (11) المناقب» ب(5 ؟) كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام 


عينه ولا ينام قلبه : 7/17/ح١017.‏ 


)0 ينظر: الكركي» جامع المقاصد : 57/17. 
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عيب يمخص به من اعتراه؛ وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل 
غيره» والتوم لأ يكو إلا من فعل الله وليسَ من مقدور العباد على حال» ولو 
كان يل ويف ينروعي لماي لمموموقن الخو وليس 
كذلك السهوء لأنهُ يُمكن التحرّز منه» رالوس كيه يجتنبون أن يودعوا 
أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيان ولا يمتنعون من إيداع ذلك من يغلبه 
التو لخياناء كينا لأمسيكون من إبداعها من يعتري «الامراضن والابقا »1 

؟ - قول الشيخ البهائي (ت١1١٠١ه)‏ :<الرواية المتضمنة لوم النق صتلن 
الله عليه وآله وسلم مسج لخن وكوك الأعيجات بالقبول»7", وكذلك 
عن والد البهائي فقد أجازه أيضاًء ووافقهم على ذلك أيضاً الشيخ الأنصاري 
(ت١2ىكام)‏ رج الت إن جك كرا لريياة لي ساد وعد 
ووافق كثرة الأخبار الواردة فى هذا المقاءأ تمك ةاتيت الافانية إن فول 
أخبار الإنامة؛ وأنه لم يدل دليل على نفيها مضافاً إلى قدرة الله تعالى على ذلك لك 

*- نستنتج مما سبق أن الإنامة المذكورة في الروايات هي من فعل الله تعالى 
وقدرته لا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وما كان هذا شأنة فلا يؤخذ 
عليه فالله قادر على ما يشاء. 


ثانياً: روايات السهو 
الروايات التي نسبت السهو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حئ وإن وردت 
)١(‏ المفيد» عدم سهو النبي: 79-78. 


(؟) البهائي» الحبل المتين ؛ 
(؟) ينظر: الأنصاري» رسائل فقهية: ١‏ 
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في كتب الإمامية فإنها تخالف أصول المذهب الإمامي القائل بالإجماع على عدم 
سهو الني صلى الله عليه وآله وسلم باستثناء الشيخ الصدوقء؛ نوجز المناقشة بعدة 
نقاط وهي : 

١‏ - إن ما قررتهُ هذه الروايات من حدوث السهو للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بظاهرها تخالف للا تقرر من عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
الجيو والكفلة والتمرانة: 

؟ - لا شلك أن السهو مصدرهُ الشيطان؛ ورد عن أبي جعفر عليه السلام 
قال :«إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتككء فَإنّهُ يوشكُ أن يدعكء إنما هو 

من الشيطان»7". 

وفي صحيحة زرارة وأبي بصير عنه عليه السلام قال :«لا تعودوا الخبيث من 
أنفسكم فض العياكة لكوم فإن القرططا نتفييف معتادٌ لما 000 

فالشيطان بعيدٌ عن الأنبياء ومن التلاعب بأفعالهم وعباداقم: فهم الصفوة 
المختارة لهداية البشر وتنويرهم نحو العبادة والأخذ يهم إلى الله تعالى» فهم في مأمن 
من الشياطين ومن تداخلاته» ولو كان الشيطان مسلّطاً عليهم لانتفى اصطفاؤهم 
الإلمي أولا ولما وجب اتباعهُم وهذا مخالف للقوانين الإلهية. 

#كإن التس و3 للسهواق اسل : تشريعه هو لإرغام الشيطان» ورد في 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
لي ل ل 


١-00 
المصدر نفسه : 7717/8/ح7.‎ 2) 
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وآله وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زادَ أم نقصّ فليسجد سجدتين 
وهو جالس؛ ومماهما المرغمتي»(". 

وفي رواية معاوية بن عمار قال : (سألتهُ عن الرجل يسهو فيقوم في حال 
قعود أو يقعد في حال قيام» قال : يسجد سجدتين بعد التسليم» وهما المرغمتان 
رعنان الل 

5 - إذا كانت سجدتا السهو هي لإرغام أنف الشيطان لما سبّب من 
تشويش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة» وهذا التشويش والإيقاع 
في السهو مصداقٌ وفردٌ من أفراد الرجسء» فإن الرّجس قد أَبعّدهُ الله عنهُم في آية 

١‏ : ا 5-6 )0 ا ل لاد اليا 
التطهير» فتبطل هذه الروايات لمخالفتها للقرآن الكريم » عن موثقة زرارة يقول: 
سألت أبا جعفر عليه السلام : (هل يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سجدلي السهو قط ؟ قال : لاء ولا يسجدهما فقي !1 وهذا خير دليل لنفى السهو 


)١(‏ المصدر نفسهء كتاب الصلاة» من شك بين الأربع والخمس : 5/8 ؟؟/ح7. 

(1) المصدر نفسهء ب المواضيع الي يجب فيها سجدتا السهو: 750/8/ح١.‏ 

(*) ينظر: المالكي» العصمة بين المبدأ الشيعي والمفاد الروائي : .8١‏ 

(:) الحر العاملي» الوسائل» كتاب الصلاة» عدم بطلان صلاة من نسي ركعة : 037/8؟5/ح17. 
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حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون اخراص بن بواين عن عنام يعين 
أبيه» عن عائشة قالت : سمع البي صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلا ف 
المسجد فقال :«رحَمه اللهء لقد أذكرني كذا وكذا آية: أسقطتهنُ من سورة كذا 
وكنه (0 
() البخاريء الصحيح؛ كتاب (055) الشهادات؛ ب )١١(‏ شهادة الأعمى»؛ ح 7086؟,: ص 
0 كُرّر في: كتاب (17) فضائل القرآن؛ ب (11) نسيان القرآن؛ ح /ا507, ص 2٠٠٠١‏ 
ن.كء ب (572) من ل يرَّ بأساأً أن يقول؛ ح 5047, ص١ :٠0٠١‏ كتاب (60) الدعوات: ب 
(19) قول الله تعالى (قَصَلعَلَيْهِرْ) التوبة )٠١*(‏ ح 5780 ص 1119-1718 
مسلم؛ الصحيح؛ كتاب (1) صلاة المسافرين وقصرهاء ب (7*) فضل القرآن وما يتعلق به 
وب (*") الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتهًا : 810 اح 
8 أبو داودء السئن»؛ كتاب (0) التطوع, ب (0) في رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل؛ ح (181)؛ ص 157ء كرّر في: كتاب (55؟) الحروف والقراءات؛ ب(؟) لم يعنون 
بشيء : “قح اول 
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هه الله مه 


مناقشة الرواية 

حاولت أمثال هذه الروايات إثبات نسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لآيات من القرآن الكريم حاولة لتصوير البي صلى الله عليه وآله وسلم يينسى ولا 
يحفظ ما نرّل عليه ح أنهُ لم يستطع أن يتدارك ما نسيهُ إلا بعد سماع قاريٌ يقرا 
تلك الآيات فيتذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيترحم على الرجل لتذكيره 
لتلك الآيات التي نسيها أو التي أسقطها من القرآن الكريم. 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا الوصف كيف يمكن للأمة 
أن تعتمد عليه وتثق به بما يبلّغ به عن الله تعالى في مجال التشريع وهو ناس لما 
يوحى إليه ومسقط لبعض آياته؟, وإن هذه الروايات تُشير من وجه خفي إلى 
غزيها قراو كان قذكر الس رصان لمكن باهز وس شو الجا سمح القارت 
بنحو المصادفة فكيف إن نسي ابي صلى الله عليه وآله وسلم آيات أخرى ولم 
يذكرهُ أحدٌّ يما؟ فهو يؤدي إلى عدم الاطمئنان بوصول القرآن إلينا سالماً من غير 
نقيصة» فمثل هذه الروايات لا تتناسب مع صريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
الواردة بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما سيتبيّن عند عرض الرواية 
فين 
عرض الرواية على القرآن الكريم 

فال تعانة زر ا 11 دلت هذه الآية دلالة واضحة على 
عدم نسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يوحى إليه فهو صريح في ذلك. 


.5 الأعلى:‎ )١( 
.191" /٠ : (؟) الطبري» جامع البيان‎ 
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قال الطبري ((ت١٠ه)‏ :«أي فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكة بنسخه 
و" 

وقيل معناه “«سيقرأ عليك جبرئيل القرآن بأمرناء فتحفظه ولا تنساه» قال 
ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه جبرئيل عليه السلام 
بالوحيء يقرأة مخافة أن ينساهء فكان لا يفرغ جبرئيل عليه السلام من آخر الوحي 
حن يتكلم هو بأولك».!'ا 

وذكن الرازئق :قاسو تدهأ الكنة ارق تبان وسيله ذكن اكسالة الأولن 
فقط لاختصاصها بمورد البحث وهي : 

األسالة الأوق: عن الواتحدي قوله (بتتروك): آي ملك قارها بأن 
نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرؤه» وعن مجاهد ومقاتل والكلبي : كان عليه 
السلام إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى» وكان جبرئيل عليه 
اطاحم الأ مر حر لوجي عن ركلا بكو ا راوعانة الحبداد فقال تعالى: 
سَتَفْرؤك فلا تنسى 1 أي سنعلمك هذا القرآن ح تحفظة: له كر رجوها 
ثلاثة في كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وهي : 

جبرئيل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرّات ح تحفظةُ حفظاً لا تنساهُ. 

الوجه الثاني : أن نشرح صدرك ونقوي خاطرك حى تحفظ بالمرة الواحدة 
عق 1 يا 

الوجه الثالث : أنه تعالى لا أمرهُ في أول السورة بالتسبيح فكأنهُ تعالى قال : 


(؟) الطبرسي؛ مجمع البيان: .879/٠١‏ 


ه88 الرواية السابعة: النبي صلى الله عليه وآله وسلمرٌسقط من الآيات القرآنية » ١179‏ 88م 


واظب على ذلك ودم عليه فإِنا ستقرؤك القرآن الجامع لعلوم الأولين والآخرين؛ 
ونجمعهُ في قلبك» ونيسرك لليسرى وهو العمل 0 

ومؤهنا فإن الأيه قد كل أن لقان قن قت شنولة عينان هلي 
وآله وسلم بعدم النسيان لكل ما أوحي إليه؛ ون النسيان هو خلاف عصمة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كما مر سابقاً. 

قوله تعالى: إلا تحركك به لسّاتك لتَعجل به * إن ليا حَسْعهُ 5 
ذا قاناة انه فاه “* كنإ هلها نان 1" 

عن ابن عباس في سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
إذا نزل عليه الوحي ليقرأ عليه القرآن» تعجل بقراءته ليحفظة وذلك لحبه الشديد 
للقرآن» فنهاهُ الله عن ذلك وقال: إن َعَلَينَا جَمْعَهُ وَُانَهُ 4.«إذ إن الوحي 
النازل بواسطة جبرئيل عليه السلام عندمًا كان يهبط على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ليقراً عليه القرآن كان صلى الله عليه وآله وسلم يكرر الآيات بسرعة 
لئلا ينساهاء وهنا جاء الأمر من الله أن اهدأ واطمئن فإنهُ تعالى هو الذي يجمع 
الآيات 0 

لذا فقد تكفل الله تعالى بحفظ كلامه في صدر الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ومنه لا يكون هناك مجال للقول بنسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأية 
آية كرية. 


.157-١57/١ ينظر: الرازي» التفسير الكبير:‎ )١( 
.19-15 : القيامة‎ )١( 


(؟) الشيرازيء الأمثل : 718-1711//19. 


غ6 


.م1 © الفصل الثاني: الروايات الموضوعة على شخصية ابي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج فيأصول الدين 9:68 


قوله تعالى : ١‏ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلكْ الْحَق وَلَا تفجَل بالقران من قَبْلٍ أن 
يلف الزإنعسة وطية ول ل ل 11 

وتفسيرها قريب د من تفسير الآية الى قبلهاء<« وذلك أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يعجل في إبلاغ الوحي وما ينزل به من القرآن لاهتمامه به 
وتعشقه أن يحفظة المسلمون ويستظهروة؛ ولم يتمهل أن يتم جبرئيل عليه السلام ما 
يلقيه عليه من الوحى فلك عه أل وف الآية أمرّ بعدم قراءة القرآن قبل أن 
يشوع تجرقيل عليه الناكم هق إإلاغه لهستل الله اعليها وآله وسيل ,21" 

ا ئشة قالت :«أقبلت فاطمة 
ا 0 
تبكين ثم إِنهُ أسرّ إليها حديثاً فضحكت: ..., فقالت: إنهُ أسرّ إلي فقال: إن 
رول السام الي ل ادس 
مرّتين ولا أراهُ إلا قد حضر أجليء . 4 

ل 
(0) طه: .1١١5‏ 
)١(‏ الشيرازي» الأمثل : .81//٠١‏ 
(؟) شبره تفسير القرآن الكريم : "11 ". 
(:) أحمد, المسندء 587/7, البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (17) فضائل القرآن» ب (7) كان جبرئيل 


يَعرِضْ القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ص 445/ ح 5448 ابن ماجة» السنئن» 
كتاب (7) الصيام» ب (08) ما جاء في الاعتكاف : ص 97١/ح‏ 1779. 


ه88 الرواية السابعة: البي صلى الله عليه وآله وسلميُسقط من الآيات القرآنية « 11 :8م 


أعمية هذا الأمر كون القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الت أرسلها الله عز وجل 
نا الا ا ما كان سن ب ده التنويو العا لوست ا و ل 

ِ ينك او من والعالمية وجب أل د محمو 
ومصانا من النقص؛ كونهُ دستور الشريعة الإسلامية وقانونها الختامي والأبدي 
الذى لا يلول بدن 


عرض الروايي على السنث الصحيحة 


ما رَواه البخاري بسنده عن ابن مسعود أنه قال :بئسما لأحدهم أن 
يقول :سيق آيةا كيك وكيحء بن نس: واستذكروا القرآن فإنه هد لي" من 
صَدُورٍ الرجال من النعم بعقلبه (5ا 

الرواية واضحة في تقبيح نسيان الآيات القرآنية للإنسان البسيط ولك علي 
استذكار القرآن ومراجعته» فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول 
رب العالمين إلى الخلق أجمعين؛ لذا فرواية نسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
تصمّد أمام القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة. 


(1) لعا ١‏ أ اعد مد وعروجاء يطل + إن معطو اسان العرك 21/1 

)2 البخاري» الصحيح؛ كتاب (11) فضائل القرآنء ب (8؟) استذكار القرآن وتعاهمّده: ص 
89» مسلم؛ الصحيح؛ كتاب (7) صلاة المسافرين وقصرهاء ب (7*) فضائل 
القرآن وما يتعلق به وب (7”) الأمر بتعهّد القرآن» وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول 
أنستيها : ص/ح١9/.‏ 


الرواية الثامنة: صلاة البي صلى الله عليه واله وسلرخلف 
أبى بحكر في صبيحة وفاته صلى الله عليه واله وسلم 


ا 0 
الأعمشء عن إبراهيم : : قال الأسود :كنا عند عائشة» فذكرنا المواظبة على 
الصلاة والتعظيم لها قالت : لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه 
الذي مات فيه؛ فحضرت الصلاة؛ فأذَّنَ فقال: (مروا أبا بكر فليُصل بالناس) 
فك تور بوكو وس افيقا ام ناماه سابك ممعظة أذ يهان 
بالناس» وأعاد ا ل فأعادَ الثالثة فال : 

زد فبريفد وي دا أبابكرٍ فيصل بالناس) فخرج أبوبكر 
فصل : ؛ فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة؛ فخرج يُهادي بين 
رجلينء كأني انظر إلى رجليه تخطان من الوجعء فأراد أبو بكر أن يتآخْرء فأوما 
إلبه الى على الله عليه وآله:وسلم أن امكائكه ثم أي به نحن عجلين إلى تجاية: 
(0) أسيف: من الأسف وهو الحزن في الحال» والغضب في الحال؛ والأسيف سريع البكاء. 


الفراهيدي» معجم العين : ."311-1١/1/‏ 


سه و 9م 


ه68 الرواية الثامنة: صلاة البي صلى الله عليه وآله وسلمخاف أبي بصكر في صبيحة وفاته صلى الله عليه وآله ويسلر ©» 17# «858م 


قيل للأعمش : وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُصليء وأبوبكر 
يُصلي بصلاته» والناس يُصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه : نعم» رواه أبو 
داود» عن ع عن الأعمس:. بعضه. وزاد أبو معاوية: حايس قو كيان أن 
كو #كان االو كو 1 
؟ - حدثنا حمود بن غيلان» أخبرنا شبابة عن شعبة عن نعيم بن أي هند 
عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت :«صلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. خلف أني بكر في ,مرضه الذي امات قيه:قاعر» 1" 
)١(‏ البخاريء؛ الصحيح: كتاب )٠١(‏ الآذان» ب(9*) حدٌ المريض أن يشهد الجماعة: 
١55-0ح55‏ كرّر في: ن.كء ب(11) أهل العلم والفضل أحق بالإمامة : 71/8/١554‏ 
و74 وح0٠8‏ وح781وح287, ب(/4) من قام إلى جنب الإمام لعلة: 54١/ح7587:‏ 
ب(01) إنما جعل الإمام ليُوْتم به: 57١/ح581,‏ ب(17) من أسمع الناس تكبير الإحرام : 
١‏ ب(58) الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم: ١6١/ح17لاء‏ ب(١٠0)‏ إذا 
بكى الإمام في الصلاة : ١15/ح7١7.‏ كتاب )1١(‏ أحاديث الأنبياء» ب(19) قول الله تعالى 
(لقذحان في يُوسُف وَلِخْوّته آَيَاتْ للسآئلينَ 1 : 144-718/ ح84 اوح 010, 
مسلم؛ الصحيح» كتاب (5) الصلاة» ب(١؟)‏ استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه 
ا ابن ماجة» السنن» كتاب (0) إقامة الصلاة ب )١57(‏ ما جاء فى صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه : ١1/134 ١17‏ وح77؟1 وح5 ١77”‏ 
وح1170ء الترمذي» السئن؛ كتاب (50)المناقب ب(7١)‏ ل يعنون بشيء: 0/اه/ح 751/1 
النسائي؛ السئن» كتاب (١٠)الإمامة»‏ ب(١4)الاثتمام‏ بالإمام يصلي قاعداً : ١٠/ح‏ 888 
وح 247 كتاب (١؟)‏ الجنائزء ب(/7) الموت يوم الإثنين : ١٠5/ح18731.‏ 
)١(‏ الترمذي؛ السنن» كتاب (؟) الصلاة» ب )١51(‏ منة : "77/8٠‏ وح 7717 النسائي» السنن» 
كتاب )٠١(‏ الإمامة» ب(8) صلاة الإمام خلفَ رجل من رعيته : ١١٠/ح7/80.‏ 


ا © الفصل الثاني: الروايات الموضوعة على شخصية الي صلى الله عليه وآله وسلموأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج في أصول الدين 56م 


- حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرنٍ عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت :«لَا ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واشقد يموجه "اميقادن إرواحدى أن بعر ضن ف ة» فأذنَ لهء فخرج الني 
صلى الله عليه وآله وسلم بين رجُلِين تخط رجلاهُ في الأرض بين عباس ورجل 
آخرء قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله بن عباسء فقال: أتدري مّن الرجل 
الآخر؟ قلت : لاء قال : هوّ ع1" 


هه الله مه 


مناقشتة الرواية 
هذه وا1؟ من أّهم الروايات الى اسخدلن ما أصحاب الصحاح والسئن 

وأئمتهم علقي إمامة وأفضلية أبي ال وذلك لكون الصلاة من أفضل 

العبادات» فإذا كان أبو بكر قد صلى في مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 

)00 البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (5) الوضوءء ب (50) العُسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة : 2195/8/57 ككاب (1)"الأزاذبنى (وع) عد ارين أن يكين 
الجماعة : 57١/ح570,‏ كتاب )2١(‏ الحبة» ب(4١)‏ هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: 
م8 كتاب (15) المغازي؛ ب(8) مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته : 
8٠‏ (85/ ح4555: كتاب (7/) الطلبء» ب(21) لم يُسون بشيء: | 
١0ح‏ مسلمء كتاب (5) الصلاة» ب(١1١)‏ استخلاف الإمام إذا غرض له عُذرٌ من 
مرض وسفر وغيرهماء مّن يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام 
لَزِمهُ القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حقّ من قدر على القيام: 
1ح ابن ماجة» السنن» كتاب (1) الجنائز» ب(14) ما جاء في ذكر مرض رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : /7/١37/ح15148.‏ 

(؟) تصدّى لدراسة هذه الرواية دراسة تفصيلية السيد علي الميلاني في رسالة ممّاها (رسالة في صلاة 
أبي بكر). 

(؟) ينظر: النووي؛ شرح مسلم : .١55/5‏ 


-896 الرواية الثامئقا صلاة الي صلى الله عليه وآله وسسلم_خلف أبي بحكر في صبيحة وفاته صلى الله عليه وآلد ويام » 18 88م 


مرضه الذي توفي فيه بأمرٍ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإِنْ ذلك عدّوه 
دليلاً على ترشيح أبِي بكر للخلافة من بعده. 

وهو من أحسن ما استدلوا به على إمامة أبي بكرء وغالب ما رووا الروايات 
في إمامة أبي بكر رووها عن طريق عائشة» وبعد دراسة الرواية والتحقق بما يحيط 
بالرواية من القرآئن الداخلية الى يمكن أن تُستمّد من الرواية نفسهاء أو ما يفنّدها 
من الروايات الأخرى» والقرآئن الخارجية وبما يُحيطها من الظروف الأخرى: 
يظهر من تلك القرآئن أَنْ المتحدّث في الرواية هي عائشة الى أجابها اللبي صلى الله 
عليه وآله وسلم مشككاً في إلحاحها بخصوص هذا الأمر بقوله :«إِنكنٌ لأندُنَ 


مات ا ا 


ورّغم سعيّ عائشة في الحصّول على أمر نبوي بإقامة الصلاة بإمامة أبي بكر 
إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تداركَ الأمر على نفسه» وهو ما أخبرتنا به 
عائشة بقولا “افوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة» فخرج 
و و )060 
يهادي بين رجلين» ..» 

مفاد ذلك : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد في نفسه خفة قام 
للصلاة بنفسه وَأَمّ الناس وصلى يمم؛ وانتهى الموقف حينئذ دون أن تكون إمامة 
الصلاة لأبي بكر. 

ومن الغريب نجد أن عائشة لم تسم الرجل الآخر الذي اتكأ عليه الني 
صلى الله عليه وآله وسلم عند قيامه للصلاة بعدما ذكرت الرجل الأول وهو 
العباس بقوها : 
() الرفلية لاون قيها عن اناه 
(؟) الوواية الأول شفها : ع1 


15 الفصل الثاني : الروايات الوضوعة على شخصية البي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج فيأصول الدين‎ © ١ 


0 000 ا 
«فخرج بين رجلين نخط رجلاه في الآرض بين عباس ورجل آخر..» 1 


فالرجل الآخر الذي لم ُسمّه عائشة هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. 
ومن القرآئن الخارجية التي تدلل على عدم وجود أبي بكر حال وفاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء ما ذكره المؤرخون من التحاقه مع جيش أسامة؛» ومن 
ذلك ما ذكره ابن سعد قال :«فلم يبقّ أحدٌ من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار 
إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة لجرل" . 
أيْدهُ الذهبي أيضا بقوله :«فلم يبقَّ أحدٌ من المهاجرين والأنصار إلا اتتدب 
كاله ارو دهم ابومكو رضيو و الو فيق» "قال ايها الزن الس رصان 
الله عليه وآله وسلم مر أافة ان سيق عليه زو يي .. 
1 ش 4 ' )6 
ذكر ذلك ابن هشام والطبري وابن الجوزي وابن الآثير وابن حجر َ 
ا يدل قطعا على انتفاء موضوع الرواية وعدم دلالتها لا على الخلافة ولا 
على غبرهاء مع ما يتمتع به الرجل من سمعة طيّبة في الإسلام» ومكانة رفيعة 
الدعوة الإسلامية. 
)١(‏ الرواية الثالثة : ص١١١.‏ 
(؟) ابن سعدء الطبقات الكبرى : .5//١‏ 
)2 الذهبي؛ تاريخ الإسلام» كتاب المغازي : 715. 
(:) المصدر نفسه: .١7/5‏ 
(0) ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية : 27-701/5 الطبري» تاريخ الإسلام : 479/7» ابن الجوزي» 
المتتظم : ؟/558» ابن الأثير» الكامل في التاريخ : 180/7 ابن حجرء فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري : 167/8. 


الرواية التاسعة: إدّعاء عائشة بعدم وصيّة البي صلى الله عليه وآله وسل م عند موته 


عدثنا عمروينة ززارة : أخبرنا إسماعيل؛ عن ابن عون عن إبراهيم عن 
الأشود قال اللادكرو) عند غائفلة أن علا كان وصتاء فقاتق في اروضح البنه: 
وقد كط مسدركة توف رفانت موه انها نب اميم عق 


-ه 


كن وشت هنا درف الاق سمسرك ارصن ل 


عرض الرواية الأولى على السنة الصحيحة 


يروي لنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو مستند إلى 
صدر علي عليه السلام : 


)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (20) الوصاياء ب(١)‏ الوصايا: ص 577, ح 7751. 0 
كتاب 18 المغازي؛ ب (47) مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته: ٠485-١851؛‏ 
ح5717 وح 457, وح 555٠‏ وح 5555 وح 4554»: ن.ك/ ب 85 آخر ما تكلم به الني 
صلى الله عليه وآله وسلم : ص 857 / ح5577: كتاب 717 النكاح؛ ب ١95‏ إذا استأذن 
له نساءه: ص77١٠,‏ ح 0717/ مسلم؛ الصحيح؛ كتاب ١5‏ الوصيّة. ب(5) ترك 
الوصنة نلق لين لناشيء توس فيد عا اا 


سه رو 9 


1 © الفصل الثاني: الروايات الموضوعة على شخصية البي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج في أصول الدين 58م 


من ذلك روى ابن سعيد بسنده عن أب الغطفان قال :«سألت ابن عباس 
أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي ورأسة في حجر أحد؟ قال ابن 
عباس : توفي وهو لمستند إلى صدر علي بن أبي طالب» قلت : فإن عروة حدثني 
عن عائشة أنْها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سحري 
ونحريء فقال ابن عباس : أتعقل!! والله لتوفي رسول الله وإنه لمستند إلى صدر 
علي وهو الذي غلك 00 

أخرجه الطبراني والحيثمي والعيي والمتقي ل" 

وسئل عمر بن الخطاب : ما كان ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وم نفال تبلل عورا انقين 1 امن غلاكة قال تل ع 1 

يعني ذلك أن علياً عليه السلام كان أكثر الناس قرباً من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم حين وفاته؛ وهذا ما دعا عمر بأمر الناس بالرجوع إلى علي عليه 
السلام ليسألوه عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسله. 

0-0 دكين شرل تعن ١‏ سلمة» قالت :«والذي أحلف به إن 
كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قالت : غُدنا رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم غدأة بعد غداة والتي يقول ؛ 
جاء علي» جاء عليء وف رواية قالت : كأن بعثه في حاجة قالت : فجاء علي عند 
الباب فظننت أن له إليه حاجة؛ فخرجنا من البيت فقعدنا وكنت من أدناهم إلى 
)00 ابن سعد» الطبقات الكبرى : ؟/777. 


9 حر الطران: لصم الكبير: ١١١/1١7‏ الهيثمي» مجمع الزوائد: »597/١‏ العيئ»؛ عمدة 
القاري : 272١/18‏ المتقي الحنديء كنز العمال : /7017/19 -7017. 
(*) ابن سعدء الطبقات الكبرى : 777/7. 


-<8906 الرواية التاسعةة إمّعاء عانشة بعدم وصيّة الي صلى الله عليه وآله وسلمعند موته © 1*4 68م 


الباب فأكبّ عليه علي فجعل يساره ويناجيه؛ ثم قبض صلى الله عليه وآله وسلم 
مويرم ذللقة دكات أقرتةالناض ب غير 

أخرجهٌ الحاكم وعقب بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

١‏ - أخرج ابن عساكر في تاريخه عن حذيفة بن اليمان قال :«دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرأيتة مستنداً إلى 
علي بن أبي طالب» فأردت أن أنحيه وأجلس مكانه» فقلت : يا أبا الحسن ما أراك 
إلا تعبت في ليلتك هذه فلو تنحيت فأعنتك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دعَهُ فهو أحق بمكانه منك... الا 

و ل ا 00 
عيواة ا لح لكر برقا تروني جلمد تقة اله 
الوصاية من قبل ذلك "!وق انؤاطن عليدة هه : 

؟ - حديث الدار: وهو صريح بالإيصاء والاستخلاف وكان في بدء الدعوة 
الإسلامية» أخرج الطبري في تاريخه : عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال : 
لما نزلت الآية ( وَأَنَذْرْعَشِيَركَ الأَقْرَدِينَ 4 !*' دعان رسول الله صلى الله عليه 
واه ولع قالاني : يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرت الأقربين فضقت بذلك 
ذرعاً وعرفت أي مت أباديهم يهذا الأمر أرى منهم ما أكره فأمره بأن يصنع طعاماً 


020) 


(؟) الحاكم» المستدرك : ١/9‏ 

(*) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : 538/87. 

(:) ينظر: العسكري (مرتضى)؛ أحاديث عائشة : .5١05700/5‏ 
(0) الشعراء: .5١5‏ 


١1.‏ © الفصل الثاني : الروايات الموضوعة على شخصية الي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج في أصول الدين 9م 


ودعا عشيرته وهم أربعون رجلا فيهم أعمامه أبو طالب وغبزة والعاس وابوحب 
فلما أطعمهم وسقاهم قام فيهم مخاطباً “«يا بي عبد المطلب» والله ما أعلم شاباً 
في العرب جاء قومه بأفضل هما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة: 
وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمرء على أن 
يكون أخي ووصيي وخليفى فيكم؟ فقام علي عليه السلام فقال: أنا يا نبي الله 
أكون وزيرك عليه» فأخذ رسول الله برقبته وقال: إن هذا أخي ووصبي وخليفق 
فيكم فا ا 

وعن سلفاة قال :فلك :يا وسول الله إن لكل تي :وضيا قفن وصياق؟ 
فسكت عبي» فلما كان بعد رآني فقال : يا سلمان فأسرعت إليه قلت : لبيك قال : 
تعلم من وصي موسى؟ قال : نعم» يوشع بن نونء قال: لم قلت؟ لأنه كان 
أعلمهم يومئذ» قال : فإن وصبي وموضع سري وخبر من أترك بعدي وينجز 
عدن ويقضي ذف علي ال طاري 1 

فبعد كل هذه الأدلة الروائية والتاريخية وبشهادة زوجة الني أَمّ سلمة وابن 
عباس اللذين حضرا وفاته والذين شهدوا من الصحابة حضور علي واستناد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عليه» تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي 
وهو مستند إلى صدر علي ويبطل ما روي استناده إلى حجر عائشة؛ ولاشك أن 
هدف الرواية هو التشكيك في مقام الإمام علي عليه السلام من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ونسبة الفضل إلى عائشة وهي ليست بحاجة إلى هذا الفضل وهي 
زوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
)00 الطبريء التاريخ : 57/7. 
)2 اليثمي» مجمع الزوائد : .١١5-1١1/4‏ 


الرواية العاشرة: الإمام على عليه السلام وتجاهلة للخلافة بعد 
النبي صلى الله عليه واله وسلم 


حدّثني إسحاق : أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال: حدثن أبي» عن 
الزهري قال : أخبرن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريء وكان كعبُْ بن مالك 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم : أنْ عبد الله بن عباس أخبرهُ '«إِنْ علي بن أبي 
طالب عليه السلام خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجعه 
الذي توفي فيه» فقال الناس : يا أبا الحسن» كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال 
له : أنت والله بعد ثلاث عبدُ العص/'", وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سوف يتوفى من وجعه هذاء إن لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت؛ اذهب لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسألة فيمن هذا الأمرء 
إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا عَلمناهُ» فأوصى بناء فقال علي : إِنّا والله 
لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده؛ 


.1١9/8 : عبد العصا:«أي بعد ثلاث تصير مأمورا عليك».ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 


9 ١.١ ه88‎ 


56 الفصل الثاني : الروايات الوضوعة على شخصية البي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج فيأصول الدين‎ © ١1. 


وإنّي والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله 00007 
بيان الروايت 

الرواية كما هو واضح من متنها في صدد نسبة الجهل والتجاهل للإمام علي 
عليه السلام لموضوع الخلافة والوصاية له بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم» وكأنَ الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يوص له بالولاية والخلافة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. 

إِذ إن مفاد الرواية هو التأسيس لمشروعية الخلافة من بعده صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلى وفق مبدأ الشورى دون النص وذلك بعد أن وضّح رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من هو أحقّ بخلافته من بعده وأمرهُم بطاعته» والتأكيد 
على ذلك من خلال وضع روايات على لسان الإمام علي عليه السلام تبيّن بأن 
ابي لم يُوص إلى علي شيئاً وكأن علياً متجاهل لأمر الخلافة ولم يعلم منه شيئا 
حن يذكره عمة العباس ويرشده إلى التساؤل عن أمر الخلافة من قول العباس 
لعلي :«أنت بعد ثلاث عبد العص» أي : إن النبي يموت بعد ثلاث وتصبر أنت 
مأموراً عليك ثم قال :«فلتسأله فيمن هذا الأمر) : أي الخلافة. ثم يتكلم علي 
قائلاً :<إِنا والله لعن سألناها..». 

وكأن الهدف من هذا التصريح من علي هو الإقرار على نفسه بعدم وصية 
البي صلى الله عليه وآله وسلم لهُ بشيء بادئاً كلامه بضمير المنفصل وهو إِنّا الدال 


)00 البخاري» الصحيح؛ كتاب (15) المغازيء ب(87) مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وؤفاتنه: 0١‏ ح4427: كتاب (9/) الاستتذان» ب(15)المعانتقة وقول الرجل كيف 
أصبحت؟ 1 7١١1/ح5777.‏ 


ه88 الرواية العاشرةة الإمام علي عليه السلام وتحاهلهُ للخلافة بعد الني صلى الله عليه وآله وسلم © 537 ١‏ :8 


على الجماعة يعني ببي هاشم إن سألوة عن أمن الخلافة: ثم يقول :<وإن والله لا 
أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسل» أي أن علياً يقسم على نفسه بأنه لا 
يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر الخلافة إنكاراً لوصاية النبي لعلي 
عليه السلام. 

الذي يبدو أن العباس رضي الله عنه هو أيضاً متجاهل لأمر الخلافة ولذلك 
طلب التساؤل في هذا الأمر وهذا يتنافى مع شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الدينية التي توجب على الني وبوصفه خليفة المسلمين والقائم مره أن يعين 
نائبه الخاص قبل وفاته من غير حاجة إلى تساؤل وف هذا قال السيد محسن الأمين : 
امون الساول ق أت كلخلوقة بخاصة ذاصرفنا ااام شر وضيع على انق 
بياناء فلا حاجة لسؤال الناس فى ذلك» وإن كانت باختيار الناس وذلك على قول 
القائل إِنْها بالاختيار فلا معى للسؤال عنها؛ لأنه يكون ماقا انه 

وهذه الرواية تعارض ما ورد من بيعة العباس رضي الله عنه للإمام علي 
عليه السلام عندما قال له في أثناء تجهيز الني صلى الله عليه وآله وسلم وتكفينه : 
«امدد يدك أبايعك» فيقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا 
يختلف عليك اثنان..("). 

ومن اللطائف الموجودة في الرواية هي أها تصرح بالوصاية لبني هاشم 
بنفسها وذلك من خلال قول العباس (فأوصى بنا) أي إن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أوصى إلى بني هاشم وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام فهو صلى 
الله عليه وآله وسلم صرح بالوصاية وقال بما. 


.61/١ : ينظر: محسن الأمين؛ أعيان الشيعة‎ )١( 
.170//١ : ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة‎ 2) 


ه119١‏ © الفصل الثاني : الروايات الموضوعة على شخصية الي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج في أصول الدين 9م 


عرض الرواية على التاريخ الصحيح 

في خبر طويل أنهُ لا طلب الدواة والكتف ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعدهُ 
أبداً وقالوا ما قالوا أرخى بوجهه عنهم فنهضوا وبقي عندهُ العباس وابنهٌ الفضل 
وعلي بن أبي طالب وأهل ببته خاصة فأوصى بهم خيراء فقال له العباس: يا 
زسول الله إن يكن هذا الأمرٌ فينا مستقراً بعدك فبشرناء وإن كنت تعلم أنا تقلب 
عليه فأوص بناء فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أنتم الور 0 

فقول العباس : (إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً بعدك) سؤالةُ ليس عن 
جهل فيمن يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده؛ إنا للاطمئنان 
والتأكيد هل سيبقى مستقرأً كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم ينقلبُ 
عليهم من قوله (وإن كنت تعلم أنا نغلب عليه فأوص بنا) طلبٌُ الإيصاء إليهم 
تشديدُ لتلا يُنكر عليهم» ولعل هذا هو الذي مُنع منهُ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن كتابته فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم :«أنتم المستضعفون من 
بعدي) أي أنتم من ستؤذون وتصادر حقوقكم. 

رقف الطبراق بسنده عن عبد الله بن الحارث عن أَمٌ الفضل قالت :<بينما 
أنا قاعدة عند رأس رسول الله وهو مريض فبكيت» فقال : ما يبكيك؟ فقلت : 
أخشى عليك فلا ندري ما نلقى بعدك من الناس» قال : أنتم المستضعفون 


بعد»(ا 


.185/1١ المفيد» الإرشاد:‎ )١( 
.75/9 : الطبرائي؛ المعجم الكبير: 77/78, وأخرجه الميثمي أيضاً في مجمع الزوائد‎ 2) 


الرواية الحادية عشرة -١‏ أبوببكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


حدثن عبّاد بن موسى حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي عن محمد بن جبير 
ابن مُطعم عن أبيه»«أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاء 
فأمرها أن ترجع إليه» فقالت : يا رسول الله! أرأيت إن جئتْ فلم أجدْكَ؟ قال 
أن #كانها شن لزب قال :إن 1 تحديق فاق با" 
4 7 يم ع 
حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة» عن عائشة قالت :«قال لي رسول 
(1) البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (17) فضائل الصحابة» ب(5) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
(لو كنت متخذاً خليلاً) : ص 149/ ح109. كرّر في كتاب (41) الاعتصام؛ ب(4؟) 
الأحكام الي تعرف بالدلائل وكيف معن الدلالة وتفسيرها؟ : ص /١507‏ ح 0١5"الاء‏ مسلم» 
الصحيح؛ كتاب(5:) فضائل الصحابة» ب(١)‏ من فضائل أبي بكر: ٠١١7‏ /ح71785, 
الترمذيء؛ السنئن؛ كتاب (55) المناقب؛ ب ١١‏ لم يعنون بشيء ص 01/5/ ح 717/7. 
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اميل اللعلابواله وبيلع ل امريه دعي ل اها كر واك زو عاد عي : 
أكبّب كتاباًء فإق أخاف أن يتمى متَمن ويقول قائل لوديا هوا لوو 
إلا أبا بك1". 


هه الله مه 


مناقشكة الروايتين 


عرض الرواية على السنة الصحيحة 


فالسنّة الصحيحة القولية للنني صلى الله عليه وآله وسلم صرّحت وفي أكثر 
من موضع أن الإمام علياً عليه السلام هو أولى الناس بعدةُ» فقد نص النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وفي مواطن عديدة أن الإمام علياً عليه السلام هو الذي يتولى 
أذوا/الأناويدة صيلى الله عليه وله وسيل 

١‏ - روى أحمد في مسنده» بسنده عن بريدة قال : بعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعثين على اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب عليه السلام 
وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال : إذا التقيتم فعلي على الناس» وإن افترقتما فكل 
واحد منكما على جنده؛ قال : فقتتلنا المقاتلة وسبينا الذرية» فاصطفى علي عليه 
السلام امرأة من السبي لنفسه» قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره وذلكف» كلما اتيك ت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم رفعت الكتاب فقرئٌ عليه؛ فرأيت الغضب فى وجه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مكان العائذ 
بعثتني مع رجل وأمرتن أن أطيعة» ففعلت ما أرسلت به» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا تقع في علي فإنه مني وأنا منهُ وهو وليكم بعدي وإنهُ مني وأنا 
(1) مجلم لصحيب كان (414) نضائل الصحابة» ب(١)‏ من فضائل أبي بكر : 17١١/ح717/1.‏ 
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7 07 المي ا ا 0 عن لاو ان )2 
منه وهو وليكم بعدي. رواه النسائي في السئن» وأخرجه الحيثمي في المجمع 

كان هذا في الموطن الأول من بعث الإمام عليه السلام إلى اليمن»؛ وهناك 
بعثة ثانية أيضا من المدينة إلى مكة» روى الطبرائي بسنده عن وهب بن حمزة قال : 
يكف علا مق المددة :لمك كام من عضن فنا أككرى فلك إذا رع إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشكونك إليه» فلمّا قدمت لقيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : رأيت من علي كذا وكذاء فقال: لا تقل 
000 ا 0 : )6 
0 ل ا كذلك فهو أولى وأحق يرك حي 
وأموالحم وأمورهم وهو من تجب طاعته واتباع أمره. وتأكيدا للنص الذي ورد عن 
النني صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن الكريم قوله تعالى : 

(إِنْمَا ويك ماللَهُ وَرَسُولُْوَالَذِي نَ متو الذي نَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُْتَوىَ 
لانكاريف ادعو ا" 

أوولمقاتل بق ليان فى شبته تذول هذء'الآيةة :أن عند نيدن مثلاه 
(0) أحمد المسند: و/ردهم. 
() ينظر: النسائي؛ خصائص أمير المؤمنين : /4. 
(؟) ينظر: الحيثمي» مجمع الزوائد: 178/9. 
(:) الطبرائي» المعجم الكبير: 170/77. 
(5) ينظر: اليشمي» مجمع الزوائد: 4/ 18, ابن جحرء أسد الغابة : 45/0؛ المتقي الهنديء كنز 

العمال: .517/١١‏ 
() المائدة: 0ه. 
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وأصحابه قالوا للبي صلى الله عليه وآله وسله عند صلاة الأول : إِنْ اليهفوذ 

أظهروا لنا العداوة من أجل الإسلام ولا يكلمونناء ولا يخالطوننا في شيء: 

ومنازلنا فيهم» ولا نجد مستحدثاً دون هذا المسجدء فنزلت هذه الآية فقرأها النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم» فقالوا: قد رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء؛ 

وتعف ل الناين يضلوق تطوحا بحل الكتؤبة.وؤناك ال صئلاة الأولن» وخر التي 

صلى الله علية وآله وسلم إلى باب المسجد» فإذا هو بمسكين قد خرج من المسجد 
وهو يحمدٌ الله عز وجل» فدعاه الني صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: هل 
أعطاك أحدٌّ شيئاً؟ قال: نعم يا نبي اللهء قال : من أعطاك؟ قال: الرجل القائم 
أعطاني خاتمة» يعني علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال النني صلى الله عليه 
وآله وسلم : على أي حال أعطاكة؟ قال : أعطاني وهو راكعٌ؛ فكبّر الني صلى 
لله عليه وآله وسلم وقال: الحمدٌ لله الذي خص عليّاً بمذه الكرامة» فأنزل الله عز 
ل" 
أوردَ سبب النزول هذا كل من الطبري في تفسيره برواية السَدَي وأبي جعفر 
ومجاهد وعتبة بن أبي حكيم» وابن أبي حاتم الرازي والسمرقندي والثعلبي 
والواحدي في أسباب النزول والحاكم الحسكاني والبغوي وابن الجوزي 

00 

.*01//١ مقاتل بن سليمان» التفسير:‎ )١( 

(1) ينظرء الطبريء جامع البيان : 84/7 ابن أبي حاتم الرازيء التفسير: 77/5١1؛‏ السمرقندي» 
تفسير السمرقندي : »415/١‏ الثعلبي» الكشف والبيان: 280/4 الواحدي؛ أسباب نزول 
الآيات : 17, الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل١‏ : 04١5؛‏ البغويء معالم التنزيل : 41/7: ابن 
الجوزي» زاد المسين: 4757/9 السيوطي» الذر المنقور: 2751/7 
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فالمراد من وليكم في هذه الآية هو«الأولى بكم - على حدّ تفسير الإمام 
جعفر الصادق عليه السلام ىا" أي القائم بأموركم والمتحقق بتدبيركم وهو 
المتصرف والمستحق لوصف الأوو>.!"ا 

ومن علماء العامة من أشار إلى هذا المعبى» وبين انحصاره في حق علي عليه 
السلام هو العلأمة الآلوسي (ت١1717ه)‏ قال بعد إيراده هذه الآية :«إنما تفيد 
الحصرء ولفظ الولي بمعن المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها وظاهر أن المراد 
هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته كرم الله وجهه بولاية الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فثبتت إمامتهُ وانتفت إمامة غير وإلا 


م" 


: الكليق» أصول الكاقء كتاب الحجةء.ب ما نض الله ورسوله على الائمة غلبهم البتلاء‎ )١( 
حا‎ 1/١ 

.177 : المرتضىء الشافي في الإمامة‎ )١( 

)2 الآلوسي» روح المعاني : 157//5. 


الرواية الثانية عشرة خيرالناس بعد الي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
أبوبحكر وعمر وما على إلا رجل من المسلمين 


حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان : حدثنا جامع بن أبي راشد : حدثنا أبو 
يعلي» عن محمد ابن الحنفية قال :اقلت لأبي : أي الناس خيرٌ بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال : أبوبكرء قلت : ثم من؟ قال : ثم عمر» وخشيت 
أن يقول عفمانء فلت : ثم أنت؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمي»ه1'! 


هه اله مه 


مناقشة الرواية 
الرواية تهدف إلى تفضيل أب بكر وعمر على علي عليه السلام» وهذه 
إحدى سياسات الدولة الأموية الي اتبعتها في تأسيس وتنصيب الحكام عا 
عع رم الى عور راع مرا ل ريده وا قد لكا ان كان 
مناقب أهل البيت عليهم السلام» فنجد في هذه الرواية تساؤلاً من محمد ابن 
)١(‏ البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (55) فضائل الصحابة» ب(0) قول النبي صلى الله عليه وآله 


تكلم (لوكنة متخذاً خليلاً) : ص١ 1/١‏ ج171 أبو داوودء السئن؛ كتاب (84) كتاب 
السّةء ب(7) في التفضيل : ص5٠‏ 5//ح5779. 


4: ١6 ه9.‎ 
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الحنفية لأبيه علي عليه السلام يسأله عن خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فيجيب على عليه السلام أن خير الناس اتو يكل اي 
وكأغا أريد من هذا القول هو أخذ الاعتراف والإقرار الصريح من علي عليه 
السلام: على نفسه بأنه ليس -خير الناس بعد التي :ضصلئ: الله عليه وآله وسلم 
وإنما هو رجل عادي من المسلمين» استهانة بنفسه وتجاهلا لمنصبه وللمكانته 
العلمية والدينية والاجتماعية والسياسية» وبالتالي إعطاء المبرر لمؤلاء الحكام 
بتنصيب أنفسهم على الأمة وليس المراد من ذلك التماس مبرر للحكام فحسب 
بل الشرعنة للخلافة الأموية من خلال التأسيس لإبعاد ولاية أهل البيت 
عليهم السلام عن الواقع السياسي. 
عرض الروايثي على السنث الصحيحة 
هذه الرواية تخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن 

علي عليه السلام عندما وصفة بأنه خير البشر» في ذلك أخرج الخطيب البغدادي 
في تأريخه بسنده عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛«علي خير 

9-0 ل مام ١‏ 
البشر فمن امترى 2 فقد كفوة> . 

وأخرج ابن عساكر أيضا بسنده عن حذيفة بن اليمان أنه قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم :علي كو الشريقس ال 6 وأخرجه 
(1) امترى : أصل الكلمة مري» ومنه المرية والامتراء والتماري بمعنى الشكء ورد في القرآن الكريم 

قوله تعالى : ...فلا تكونن من الْمُمْتَرِينَ 1 البقرة: 157. ينظر: الفراهيدي» معجم 

العين : 79//8. 


(١)الخطيب‏ البغداديء تارخ بغداد: 57330. 
(؟) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : 71/7/47 
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ابن كثير والذهبي وابن حجرا"". 

تقو زمراع الى ل اللدغلية وال وسلع تبآن عن عليه السلام و جر 
البشر بإطلاق البشر يعم الصحابة وغبرهم» مايؤيد ذلك هو الاعترافات الشخصية 
الفيروفة الواودنية تللق القيويات يها يا : 

١‏ - اعتراف أبي بكر صراحة بأنهُ لم يكن خبر الناس بقوله : (إني وليت 
انوكم ولنعة عرك)!'" وكدناك (أففلوق فشيك فرق )! ".عاد هنذا الاعدراف 
ننيجة للا قام به أبو بكر من أعمال فى مدة خلافته تندّم عليه في أواخر أياأةا 
0 

> أن انافاع عو ين التطان :تقل ممق امن اليو سر تقر له : 
(نولا علي لحلك عمر)!" وكذلك(علي أقضانا)!" لولا الأول للك الثاني وهذا 


: وميزان الاعتدال‎ ٠١5/8 ابن كثير البداية والنهاية : /540/8*؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.7017/7 : وتاريخ الإسلام : 177/77, ابن حجرء لسان الميزان‎ 5٠ 5/7 

(؟) ابن قتبية» عيون الأخبار: 775/0. 

( ")ابن طاووسء الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 507. 

(:) ظهر ذلك الندم من قوله عند موته : (ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفة» وليتتي في ظلة بني 
ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين : أبي عبيدة أو عمرء فكان هو الأمير» وكنت أنا 
البوزير) بن قتيبة» الإمامة والسياسة : 5/١‏ 5؛ المسعوديء: مروج الذهب: ؟/707-701, 
الشريف المرتضى» الشافي في الإمامة : 178/5. 

(5) عندما قال : (كانت بيعة أبي بكر فلتة» وقى الله المسلمين شرّهاء فمن عاد لمثلها فاقتلوه). 
اليعقوبي» التاريخ : 19/8/5. 

(5) ابن عبد البر» الاستيعاب : »1١١7/#‏ ابن أبي الحديد» شرح فهج البلاغة: 2151/١‏ ابن حجرء 
الإصابة : 4/5 .١٠١‏ 

(0) أوردة كل من : ابن سعدء الطبقات الكبرى : 9/7:”, ابن أبي شيبة» المصنف : 2187/17 أحمد 


و« 
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يدل على احتياج الثاني له وعدم الاستغناء عنة» وهذا ينطبق على قول القائل : 
([احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل)!". 

وأما القول الثاني فهو يصرح بأولوية القضاء لعليَ عليه السلام» ومن يكون 
أقضى الناسن.يكون أعلم النانن بأمور الشريعة؛ لذن القنضاء ممع علوم اللين 
كلها. 

فبذلك يكون علي عليه السلام خبر الناس في عصره أجمع؛ وأعرفهم 
بالقضاء وعدم استغناء الناس عنه في الرجوع إليه» فبذلك تبطل الرواية. 


جب 


ابن حنبل» المسند : 2١١7/0‏ وأخرجة الحاكم؛ المستدرك : /5 2٠‏ ابن عبد البرء الاستذكار: 
7 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : 745/9"؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: ,51//١6‏ 
وتاريخ الإسلام : 5725/9 

)١1(‏ وهو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175ه) عندما سئل : ما الدليل على أن عليا إمام 
الكل في الكل؟ قال : احتياج الكل إليه» واستغناؤه عن الكل» دليل على أنه إمام الكل. 
الطبري (حمد بن جرير بن رستم) المسترشد: 4917. 


الرواية الثالثة عشرة: أحب الناس إلى البي صلى الله عليه واله وسلم أبوبكر 


دق تدارا ريه انندة عله فيد انيع بور لكهان كان اتخا ند ادا 
حدّثنا عن أبي عثمان قال : حدّثن عمرو بن العاص :إن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعثهُ عل جيش ذات السلاسل فأتيتهُ فقلت : ال 
قال : عائشة فقلتُ: من الرجال؟ فقال : أبوها قلت : ثُمّ من؟ قال : عمر بن 


الخطاب فعل رجاة». 00 


وه اله امه 


مناقشة الرواية 

هذه الرواية وأمثالها وضعت في قبال الروايات الى قالها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في حق فاطمة ولوعسو ام وذلك من أجل وضع وجمع المناقب 
لأبي بكر وابنته وعمر بن الخطاب؛ إِذ ل يقل البي صلى الله عليه وآله وسلم ف 
حقهما فيا مخ التاق فعمدوا إلى قلب ما قاله ابي صلى الله عليه وآله وسلم في 


)١(‏ البخاري» الصحيح» ؛ كتاب 57 فضائل الصحابة» ب0 قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ (لو 
كنت متخذا خليلا) حكاا”, ص119. كررفي» كتاب 1 المغازي» ب17 غزوة :ةذات 
السلاسل : ح5708/ ص 877: مسلم؛ الصحيحء؛ كتاب 45 فضائل الصحابة : 157١١/ح77/5.‏ 


ه88 ١6:‏ 9م 
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حق أهل بيته عليهم السلام من امحامد والفضائل والكرامات التي خصهم الله تعالى بما. 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 

في 5 مع بره الي رصي لعل واله ويام السك مدان ادي ملي 
الله عليه وآله وسلم كان يخصٌ فاطمة وعلياً عليهما السلام بهذا الشأن. 

1- أغرع القنافع وستوتعن عافهة اليناسهلك :ى الناسن حب إلن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت : فاطمة»؛ قيل من الرجال؟ قالت : 
وسنه إن كانه لمت وان را 

١‏ - وأخرج الحاكم بسنده أيضاً عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع بن عمير 
قال : دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء حجاب وهي تسأنها عن علي 
فقالت : تسألني عن رجل والله ما أعلم رجلاً كان أحب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من علي» ولافي الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من ل" 

عقب الحاكم عليها بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

وكذلك حديث الطائر المشوي الذي رواه الكثير من المحدثين والمؤرخين من 
ذلك ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال : كان عند النبي صلى الله 

اد : اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير 
تج عاك تاك بي 


.165/ : المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) الترمذي» السنن» كتاب (0)المناقب» ب(١5) لم يعنون بشيء: 087-51/ح11/ا".‎ 
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وروأ القنات: أرطا باتععلااق وير مجكده عن أقين ول مالك أن الس معدل 
الله عليه وآله وسلم كان عنده طائر فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معى من هذا الطير فجاء أبو بكر فرده وجاء على فأذن /م)[") 
أخرجه الحاكم بسنده عن أنس بن مالك قال : كنت أخدم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقدم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرخ مشوي فقال : 
اليم انوي ني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير قال قلت : اللهم اجعله 
رجلاً من الأنصارء فجاء علي 00 -» فقلت : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على حاجة:؛ ثم جاء؛ فقلت فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على حاجة؛ ثم جاء؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتح 
فدخل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما حَببنّك عليء فقال: إن 
هذه آخر ثلاث كرات يردن أنس يزعم أنك على حاجة؛ فقال : ما ملك على ما 
مويك "قتانف برا رسو الله ميق رعاءك اهيف أن يكوة راجلا هذا قوسي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إِنْ الرجل قد يحب قومه) 
رادت ون كن ير اوحور ب 
: : )0 
وات الكقور وين ال ” ال رين . 
)١(‏ النسائي» السئن؛ كتاب (77) الخصائصء ب () ذكر منزلة علي بن أبي طالب عليه السلام من 
لله عز وجل : 7/0 06 
)2 لاقو السوراة ره 
الطبراني؛ المعجم الأوسط : ,7017/١‏ والمعجم الكبير: ١/507؛‏ الهيثميء مجمع الزوائد: 
8, ابن حجرء لسان الميزان : 9/6 194. 
(:) البخاريء التاريخ الكبير: ,51/١‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 540/9 ابن عساكرء 
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نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يدعو من الله بأن 
يأتيه بأحب الخلق إلى الله فالذي يأتي ويأكل مع النبي هو أحب الخلق إلى الله 
تعالى» فلمًا أناه أبو بكر ردهٌ وكذلك عمر بن الخطاب رده أيضاً لأنهما لم يكونا 
أحب الخلق إلى الله تعالى» حسب ما قالتهٌ الرواية الثانية؛ ولما جاء علي عليه 
السلام أذن له النني صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول فأكل معةء وأي تشرف 
أغلى لاذسان هده وكون أعنيي داق زم الله سان وعد ديم لاف الا 
أولياء اللّه المتقون. 

وبالنتيجة يكون علي عليه السلام أحب الخلق إلى الله تعالى من بين الخلق 
الآخرين من الصحابة ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أشرف 
المخلوقين؛ فعلي عليه السلام هو من أحب الخلق إلى الله تعالى وإلى رسوله؛ جاء 
هذا المعى بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في يوم غزوة خيبر. 

أخرج الحاكم بسنده عن جابر بن عبد الله قال : .... لاعن عدا رجلا عب 
الله ورسوله ويحبانه لا يولي الدبر يفتح الله على يديه فتشرف لما الناس وعلي عليه 
السلام عنه يومئذ أرمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرء فقال يا 
رسول الله : ما أبصر موضعاً فتفل في عينيه وعقد له ودفع إليه الراية فقال... 1.)2' 

قال الحاكم عقب اللزوائة :قن انف ال" على إخراج حديث الراية 


وم و ا" 


تاريخ مدينة دمشق : 55/47 1. 
)00 الحاكم» المستدرك : 82/8 


)00 البخاري ومسلم. 


)ع أخرجه البخاري ولكنه حذف هذه اللفظة لا يحب الله ورسوله وحبه اللّه وواسسوله): أما مسلم 
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فهذا الحب المتبادل بين علي عليه السلام والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يحصل لغير علي عليه السلام من أحد من الصحابة ولا من غيرهم. 

5 اي 0 ا مد 
1 00 
ل 

وجه الاستدلال بهذه الآية : أن من كان يحب الله فعليه أن يتبع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم المستفاد من قوله (فاتبعون) فباتباع النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) والاقتداء به والإمتثال لأوامره والانتهاء لنواهيه كون ذلك مفتاحاً للعباد 
نحبة الله تعالى لحم وغفراناً لذنوكم. 

هذه الآية ترسم وتبين لنا الطريق للوصول إلى محبة الله تعالى لنا وهذا 
الطريق لا يكون مفتاحة إلا بإتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندما اتبع 
علي عليه السلام الننبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى به نال تلك المحبة العليا 
من قبل الله عز وجل لاتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء ديه 
والمضي على سنته وسيرته الشريفة. 

ل ل ل 
الآية. وبموجب هذه الآية ييطل قول القائل إن علياً عليه السلام خالف سنة 
وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما ينسب إليه عليه السلام من مخالفة ما 
هي إلا 2 ارا ركاف لصريع 0 ا 5 قرخي القراب للك 


ع ولكنه لم يذكر التفاصيل الأوان 3 الزوانة كما أخرسها الحاكم. 
)١(‏ آل عمران (90) 


الرواية الرابعة عشرة: النبي صلى الله عليه وآله وسلمدائماً مع أبي بحكر وعمر 


حدثنى الوليد بن صالح : حدثنا عيسى بن يونس : حدثنا عمر بن سعيد 
بن أن سين المكن .عن أن مليكة»ه عق ابن عباس زطتن الله عه قتال :إن 
لواقفٌ في قوم» فدّعوا الله لعمّر بن الخطاب» وقد وَضِعٌ على سريره» إذا رجل 
من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول : رَحمك الله إن كنت لأرجو أن 
يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمّع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : (كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت 
ذأق حكن وعد 'فإن كنك الأرجر أن فلك اللتسعهماء فالعين افاذ هر على 
بف أسوطالة"". 
(1) البخاري؛ الصحيحء» كتاب (17) فضائل الصحابة» ب (5) قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم #«لو كنت متخذاً خليافه : ” ب (1) مناقب عمر بن الخطاب: 

. 
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هه اله هه 


مناقشش الرواية 

إن الإمام علياً عليه السلام كان يرجو من الله تعالى أن يشر ابن عباس مع 
عمر بن الخطاب وأبي بكر لأهُما كانا أكثر الناس رفقة ا 00 مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 


عرض الرواية على التاريخ الصحيح 


التاري بخ الصحيح يرد الرواية ردأ قاطعاً وذلك من خلال تتسع سيرة الإمام 
علي عليه السلام نجدهُ أكثر الصحابة رفقة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ومنذ أوائل صغره فهو عليه السلام أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأول من أسلم من الصحابة» روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن عباس أنه 
قال :«وكان علي أول من آمن من الناس بعد ديه 17" 

فخديجة أول من آمنت من النساءء وعلي أول من آمن من الرجال. 

وروي أيضاً بسنده عن زيد ب بن أرقم قال :إن أول من أسلم مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب - عليه السلام >>. قال الحاكم: 


هذا حديث صحيح الديناة” 


وكان علي عليه السلام أكثر الصحابة دخولاً على النني صلى الله عليه وآله 
وسلم فقد كان يدخل عليه في كل يوم ليلاً وغاراًء في ذلك روى ابن عساكر في 
تاريخه بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال : كنت أدخل على رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم في كل يوم دخلة ليلا وناراً وكنت إذا سألتُ أجابني وإن 


)0 الحاكم» المستدرك» #/177. 
)١(‏ المصدر نفسه : #//175. 
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سكت ابتدأني وما نزلت عليه آية إلا قرأتما وعلمتْ تفسيرها وتأويلها ودعا الله بي 
أن لا أنسى شيئا علمني إياهُ فما نسيتُ من حرام ولا حلال وأمر ونمي وطاعة 
ومعصية ولقد وضع يدهُ على صدري وقال اللهم املأ قلبهٌ فهماً وعلماً وحكما 
ونور قال الى حزن ري موس أن ينعاب ل تك 
رواه النسائي بسنده عن عبد الله بن يحبى الحضرمي عن أبيه قال : قال علي : 
كااكتان وار مو وموك لمصلى بكرو واه شام م الكو اعد اين ديق 
فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي 
ان 

ففي الرواية الأولى كان دخول الإمام على النبي صلى الله عليه وآله وسل» 
في الليل والنهار وفي الرواية الثانية كان دخول الإمام في كل سحر أي (ليلا)؛ ولا 
تناف بين الروايتين؛ لأنَ في كُلَ منهما كان يدخل الإمام علي عليه السلام على 
البي صلى الله عليه وآله وسلم يومياً سواء كان في الليل أم في النهار. 

بالنتيجة ما نستفيده من دخول الإمام على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هو كثرة امجالسة والمضاخبة والمداومة عليها يومياً خاضة أن هذه الجالسئة 
كانت تصحبها التعلم لكثير من الأمور الدينية من نزول القرآن حفظا وتفسيرا 


وقريب منه ما 


وفهماً وغيرها من العبادات الفقهية الحلال والحرام والأوامر والنواهي 
والطاعات وغيرها. 
روى الحاكم بسنده عن أبِي إسحاق قال : سألت قثم بن العباس كيف ورث 
)١(‏ ابن دمشقء تاريخ مدينة دمشق : 585/57. 
(1) النسائي» السنن الكبرى» كتاب الخصائص/ ب 7 ذكر الاختلاف على اللمغيرة في هذا الحديث : 
ص١8 .١‏ 
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على رسو لك ملي ارا رالا ودام در كي افاج : لأنه كان أولنا به لحوقا 
واكانايه روما قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 00 

فهو عليه السلام كان أول الصحابة لحوقاً أينما كان يذهب رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم كان علي يذهب معهُ ويلحقهٌ ليلاً وشاراء سراً وجهاراً. 
را ل وأشدً الصحابة لصوقاً به : فهو أكثرهم صحبة وملاحقة به 
وأعرفهم بحاله من غيره. 

وبذلك تنتفي زعم الرواية الموضوعة على لسان الإمام علي عليه السلام 
وأن البي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مع أبي بكر وعمر دائماً وهؤلاء لم 
يكونا أكثر صحبة ولا مرافقة من علي عليه السلام بل كان علي عليه السلام 
أكثر منهماء على أن وجود أبي بكر وعمر في أكثر أوقاتهم مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لا ينفي قرابة الإمام علي عليه السلام من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من الناحية العلمية والسياسية والاجتماعية كما أرادت الرواية أن 


3 


دصو ره. 


)0 الحاكم؛ المستدرك : /170. 


الرواية الخامسة عشرة: جدل الإمام علي عليه السلام وفاطمة مع 
البي صلى الله عليه واله وسلم 


حدئنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيبٌ : عن الزُهري قال: أخبرني علي بن 
الحسين “ل سين بو علي لخي :«أن علي بن أبي طالب ألخيره : أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وآله وسلم طرقهُ وفاطمة بنت النبي عليها السلام ليلة؛ فقال : أل 
هناة » فقلت :يا رسول اللّهء الايد اط فاذابقاء أناونها عفنا فاتميدف 
حين قلنا ذلك ول يرجع إلي شيعاء ثم سمعتهُ وهو مول يضربُ فخذة: وهو يقول: 
[ كان الإنسَان تر شي جَدلاً 000 
)١(‏ الكهف: 05. 
)2 البخاري» الصحيح: كتاب )١9(‏ أبواب التهجدء ب(0) ريض الت على طيلاة الليتل 
والنوافل من غير إيجاب : 777/ 21١1717‏ كرّر في : كتاب (15) التفسير» ب(١)‏ ( وَحَانَ 
الإسان أُكثْرَ شي جَدَلاً 1 الكهف: 2/404ح5775, كتاب (45) الاعتصامء ب(18) 
قوله تعالى: 1 وكا الإنِسَاُ أَكْرَ شي جَدَلاً 1 الكهف 05 : 199/ح117 1/1 
كتاب (/91) ب(١2)‏ في المشيئة والإرادة : 1 مسلم؛ الصحيح؛ كتاب(5) 


92 ١" ه88‎ 
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مناقشة الرواية : هذه الرواية نسبت للإمام علي عليه السلام نسبة 
الاحتجاج بالقضاء والقدر وهي عقيدة بن أمية» والذي أثار هذه الشبهة فيما بعد 
ان قيمية! ؟" ونعاول إلضاقها بالأمنة علبيم لكالا وكتتلك تيك الال بن 
الإمام علي عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 

ورد في سنة الإمام علي عليه السلام الصحيحة أنه كان كثير العبادة» عن أبِي 
حرطو لعو كل ع اج معاد عه انلام را ورجاك روزله ااانا 
بلقكايه العبادة :وقد اصفر لونةُ من السهر والصيام؛ ورمضت عيناه من البكاءء 
درق جبهتة» وانخرم أنفهُ من السجودء وورم م كفاة وقدماه من القيام» فلم يملك 
أن بكى رحمة لهُ» قال : فعلم أنْي بكيت لما رأيت منه» فقال؛ يِابْنّي أعطئي بعض 
الصحف لحاسب ل السلام» فأعطيتة منها صحيفة» فنظر في 
شيء منهاء ثم وضعها بين يذيةء وقال: ومن يقوى على عبادة علي» تملكت 
حين عمل بعمل علي عليه السلام 7"". 

فهذه شهادة من المعصوم عليه السلام على قوة وكثرة عبادة الإمام علي 
عليه السلام وأنه لا يقوى عليها أحدٌء فبذلك يبطل ما نسب للإمام علي عليه 
5 صلاة المسافرين وقصرهاء ب(8١)‏ ما روي فيمن نام الليل أجمع حى أصبح : ٠4‏ 7/حهلالاء 


النسائي: السئن» كتاب )١١(‏ قيام الليل وتطوع النهار» ب(0) الترغيب في قيام الليل : 
وح١151.‏ 

)١(‏ عندما قال :«..., فلمًا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى حق الله 
على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدو>. ابن تيمية» منهاج السنة النبوية : 1/7-. 

)2 القاضي النعمان» شرح الأخبار: 777/7. 


جو الرواية المخنامسة عشرة: جدل الإمام علي عليه السلام وفاطمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلر © 1١١8‏ 98م 


السلام من مجادلته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم قيامه للعبادة. 

وعن ابن أب الحديد قال :«أما العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
عدوا رمه جلت الناكن”صاذة اللرن وطلذزعة الأرر فيو نام اننال 1" 

وعن ابن حجر ردًاً على ابن بطال :«ومن أين له أن علي لم يمتفل ما دعاه 
الله تعالى» فليس في القصة تصريحٌ بذلك؛ وإما أجاب علي بما ذكر اعتذاراً عن 
تركه القيام بغلبة النوم ولا بمتنع أنهُ صلى عقب هذه المراجعة وليس في الخبر ما 
7 


8 


)00 ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة : .717//١‏ 
)2 ابن حجرء فتح الباري : “775/17. 


الوابة السااسة عشزة سد الأنوات إلا بان الى وخر 


حدّثنا محمد بن سنان قال : حدٌ ثنا فليح قال : حدثنا أبو النضر» عن عبيد بن 
حنين» عن بسر بن سعيدء عن أبي سعيد الخدري قال : خطب الني صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال :«إِنْ الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عند فاختار ما عند الله 
كن بويك فلن شي ها بك هذا لسغ إن يكو الماسدى غيدا بين 
الدنيا وبين ماعنده» فاختار ما عند الله» فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو العبدء وكان أبو بكر أعلمناء قال: يا أبا بكر لا تبك؛ إن أمنّ الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذًا خليلاً من أُمّي لاتنذت أبا بكرء ولكن 
أخوّة الإسلام وموللهة افاي لق السعدريات إلا ند لاناف أن بكك!". 
)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (6) الصلاةء ب(60) النوخة والممر في المسجد: ١١١/ح457»؛‏ 
كرّر في: كتاب (17) فضائل الصحابة» ب (”) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (سدّوا 


الأبواب إلأباب أبي بكر) : 144/ح570514: ن.ك؛ ب(ه) قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم > (لوكفت متخذا خليلا) : 1494-4 7107 و01 و3101 كتاب (58) 


سج 0 9 


ه88 الرواية السادسة عشرة: سد الأبواب إلأباب أبى بحر » ١"1/‏ :8 


هه الله مه 


مناقشة الرواية 
عقوا الدواية كالت )لمشيو قا مقدادر القانة ماد عرد معنا الأمامة وميا: 
ما روي في مسند أحمد من عدة طرق ؛<«أَنْ البي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسدً 
الأبواب إلا باب علي» فتكلم الناسُ» فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد 
الله» وأثنى عليه؛ ثم قال : أمّا بعدُ فإنْي أمرتْ بسدّ هذه الأبواب غير باب علي فقال 
فيه قائلكم: والله ما سدّدت شيثاء ولا فتحته وإمًا أمرت 00 
وعند عرض الرواية على التاريخ نجد أَنْهُ شهدَ بخلاف ذلكء إذ إن النبي 
1 بت 2 7 ُ و ع 7 2 
صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا من قبل الله تعالى بسد الآأبواب جميعا إلا 
باننة ار 47" إلا آنهنا الكنابية الأموية ته الى فلبتكه الككير ملو بالقنا ىق وح ففنها 
الإمام علي عليه السلام وعكسها على الحكام» من ذلك ما روي أن معاوية كتب 
إلى الآفاق قائلا : (لا تتركوا خبرا يرويه أحدٌ من المسلمين في أبي تراب إلا وأتون 
مناقب الأنصارء ب(55) هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة : 
:40 ", مسلم؛ الصحيح:؛ كتاب (5) المساجد ومواضع الصلاةء ب(”) النهي 
عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد: ١١٠7/ح7لاه‏ 
كرّر في : كتاب (5:) فضائل الصحابة » ب )١(‏ من فطضائل أبي بكر: 77/١١١١‏ 
وح 27787 بن ماجة؛ السئن» كتاب المقدمة» ب(١١)‏ في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فضل أبي بكر : 77/ح97وح45» الترمذيء السئن؛ كتاب (40) المناقب» 
ب(1١)‏ مناقب أبي بكر : /91//ح 700 ن.كء ب(6١)‏ ل يعنون بشيء: #/ا/ح 7709 
وح 30 ب )١5(‏ مكرّر الرقه( يعنون بشيء) : ا ال ب(15) لميعنون بشع 
احا 
)١(‏ أحمد المسند: 59/5م. 


١ >‏ © الفصل الثاني: الروايات الوضوعة على شخصية البي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج فيأصول الدين 56 
مُناقض لثاق كتائلن الميجابةة نإن هذا اس 0 وقد و" 
كاد اا أن معاوية استعمل المغيرة وحاعى الكوفة» فلما أَمرَه عليها 
دعاه وقال له : وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركينا اعدمادا على بصرك: 
ولستُ تاركاً إيصاءك بخصلة؛ لانم كاه شتمٌ علي وذمّه؛ والكركه على عثييان 
والاستغفار لهُ» والعيب لأصحاب علي» والإقصاء لُمء والإطراء لشيعة عُثمان 
والإدناء لم فقال له لمغيرة : قد جرّبت وجريت» وعملت قبلك لغيرك» فلم 
يذمُمني وستبلوَّ فتُحمد أوتدةة فقال : بل محمد إن شاء 1ل(" , 
من ذلك مارواة الطبري أن امغيرة بن شُعبة قال لصعصعة بن فو 

وكان المغيرة يوم ذاك د على الكوفة من قبل معاوية :إِيَاكَ أن يبلغني عنلك أَنْك 
تعيب عثمان عند أحد من الناس» وإيَّاكَ أن يبلغني عنلك أَنكَ تظهر شيئاً من فضل 
على علانية فإنّكَ لست بذاكر من فضل علي شيئاً أجهلة؛ واطليك ولد 
واعزيهه السّلطان قد ظهرء لاا لبا رعييه للناس» فنحنٌ ندع كثرا مما 
0 به ونذكرٌ الشيء الذي لخد منه 0 لندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقية 
فإن كنت ذاكراً فضله فاذكرة بينك وبين أصحابك» وفي منازلكم ره وأما علانية 
في المسجد؛ ؛ فإن هذا مما لا يحتملهُ الخليفة لناء ولا يعذرنا في»!؟), 
(41 ين أ انين لوح خب الو ١/ةغ.‏ 
)١(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ : /51/7. 
(:) صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث بن المجرس بن صررة العبدي» يكئ أبا طلحة» من 

أصحاب الإمام علي عليه السلام شهد معه الجمل» توفي بالكوفة عام (١ه).؛‏ ورد في حقه عن 

الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (ما كان مع أميرالمؤمنين عليه السلام من يعرف حقه إلا 

صعصعة وأصحابه) ابن سعدء الطبقات الكبرى : 770/7 ابن داود الحليء رجال ابن داود: .١١١‏ 
)) الطبري» التاريخ : .١55/5‏ 


الرواية السابعة عشرة: مغاضبة على عليه السلام لفاطمة عليها السلام 


حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدّثنا عبدٌ العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم 
عا و وك بجوو سبلي للد علو واه ويطام رويك الود 
فلم يجد عليًاً في البيت» فقال : أين ابن عممك؟ قالت كالاب ونه شن 
فغاضبيي» فخرجء فلم يقل عندي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهوّ مُضطجمٌ» قد سقط رداؤهُ عن شقه 
وأصابهُ تُراٌ» فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسحهُ عنهُ» ويقول: 


قم أبا ثُراب» قم أبا ثراب» 11 


هه الله مه 


مناقشة الرواية 

الرواية صريحة فيما تنسب لعلي وفاطمة عليهما السلام من الغلظة والشدة 
في حياتهما الزوجية» ويبدو أن الحدف الرئيسي من الرواية هو اتام الإمام علي 
)١(‏ البخاري؛ الصحيحء كتاب (8) الصلاة» ب(08) نوم الرجال في المسجد: 9١١١/ح5780:‏ 


المسجد 44 » كتاب (7/8) الأدبء ب(*١١)‏ التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية 


ا : 195١/ح4‏ > كتاب (79)الاستئذانء ب(50) القائلة في مسلم؛ الصحيح» كتاب 
(::) فضائل الصحابة » ب() من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام : 77١١/ح7509.‏ 


ه88 حل 9م 


../1 © الفصل الثاني : الروايات الموضوعة على شخصية الي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما تتدرج في أصول الدين وم 


عليه السلام بغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال غضب السيدة 
فاطمة عليها السلام» فالمغاضبة تارة نُسبت إلى فاطمة عليها السلام كمدف 
مُشابكتها عائشة عندما كانت تُغضب الي صلى الله عليه وآله وسلمء وتارة أخرى 
تُسبت إلى الإمام علي عليه السلام بأنة كان يغضب فاطمة عليه السلام بقصد 
أذق الف تعلق الله عله :زان ويل "روتنك تقول للدي فيدان عليه آله 
وسلم :«من آذى فاطمة فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 0 إل أن 
الواقع التأريخي يشهدٌ خلاف ذلكء إذ كانت حياة الإمام علي عليه السلام 
والسيدة فاطمة عليها السلام يسودها الأدب والاحترام حياة هادئة سعيدة» إذ 
إِنّهما من الذين أذهب الع ام قدالة يسدر أذ تعيدر يماةنا 
يُغضبُ أحدهما الآخرء وقد قال الإمام علي عليه السلام : (فوالله ما أغضبتهاء 
0100 اق وقالت فاطمة عليها السلام : 
«ماعهدتي كاذية ولا خائية» ولا خالفتك مذ عاشرتق: 0 

ما إطلاق كنية أبي تراب على الإمام علي عليه السلام فقد كان في غير هذه 
المناسبة» وهو ما روي عن عمار بن ياسرء قال : كنت أنا وعلي عليه السلام 
رفيقين في غزوة ذات العشيرة» فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأقام يماء رأينا ناساً من بني مدل يعملون في عين لهم في نخل» فقال لي علي عليه 
(1) ينظر: العاملي (جعفر مرتضى)؛ الصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام : 701-757/5. 
(؟) الشريف المرتضىء الفصول المختارة : /8. 
(؟) تقدم ذكر أحد معاني الرجس وهو الخضب في صفحة ."١‏ 
(:) الموفق الخوارزميء المناقب : 701 
(5) النبسابوري؛ روضة الواعظين: .10١‏ 
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السلام يا أبا اليقظان! هل لك أن نأ هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم 
فنظرنا إلى عملهم ساعة» ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور 
من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله يحركنا برجله 
وقد تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
علق باأبا عزا فنك 1 وى عليه من النرات فاق :1 الا ادكه رأحقي المادن 
رجلين؟ قلنا : بلى يا رسول الله» قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي 
يضربك ياعلي على هذه - يعني قرنه - حي ثبل منه هذه - يعني ليتة 7". 

وقد وردت إشارة لطيفة من النني صلى الله عليه وآله وسلم في سبب هذه 
التسمية عندما قال لعلي عليه السلام : (أحقّ أسمائك أبو تراب أنت أبوثراب)!, 
فقد علّل ابن عبّاس هذه التسمية بوجه من الدقّة عندما سأل عباية بن ربعي ابن 
عباس قال 111 ل كك :ودر الل على الل عليه و القاوي د قا علج الاقم اا 
ثراب؟ فأجاب ابن عباس : لأنهُ صاحب الأرضء» وحجة الله على أهلها بعده» وبه 
بقاؤهاء وإليه سكوفاء ولقد معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إنه 
إذا كان يوم القيامة» ورأى الكافر ماأعد الله تبارك وتعالى لشيعة علي عليه السلام 
من الثواب والزُلفى والكرامة» قال: (يا ليتني كنت تُرابا) يعني : ياليتني من شيعة 
علي عليه السلام وذلك قول الله عز وجل [ إِنَا نياك رْعَذَابا قريبايوَ يَنظرٌَالْمَرُ 
مَا قَدَمَتْيَدَاهُ وَيَقُول الحكافريَا ليتني حت ثرا 11 
)١(‏ أحمد, المسند : 575-577/5, الحاكم» المستدرك : 2151-1١5٠‏ ابن البطريق» العمدة: 2757 ابن 

كثير» البداية والنهاية : 07/9". 

(1) الطبراي» المعجم الأوسط : ١/777؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 18/57؛ الطيثمي» 


مجمع الزوائد: .1١1/9‏ 
(؟) النبأ: .5١‏ 


الفصل الثالث 


الروايات الموضوعة على شخصية النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما 





الرواية الأولى ! وضو النبي ضلى الله علية وآله وسلمبالتبيد 


حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدّثنا وكيعٌ عن أبيه وحدثنا 
محمد بن يحبى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد 
وروي ب رمه ل سير اد معد لاض الما را 
0 0 هُ: ليلة الجن عندكَ طَهورٌ قال : لاء إلا شيء من نبيذ في إداوة قال: 


طيبَةٌ ومَاء طهُورٌ فتوص. 0 
)0 


0200 

"85 الطهارة وستنهاء ب (/7) الوضوء بالنبيذ: ص 01/ح‎ )١( ابن ماجة» السئن؛ كتاب‎ )١( 
2 الطهارة؛ ب (10) ما جاء في الوضوء بالنبييذ اهن‎ )١( الترمذي» السنن» كتاب‎ 6 
ب (57) الوضوء بالنبيذ امن #اعو/د اه‎ /)١( أبو داوود؛ السنن» كتاب الطهارة‎ 6 

(9) القن ماهو متعة ايفان كرت الشيء أنبذهُ تبذاء فهو منبوذء إذا رميتة وأبعدتة» والنبيذ: 
هو مايعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير). وا ار مان الشيء 
من يدك أمامك أو وراءك؛ نبذت الشيء أنبذه 18 إذا ألقيتة من يدككء وإنما سمي ا لأن 
الذي يتخذهُ يأخذ تمر أو زبيبا فينبنهُ في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركةٌ حى يفور فيصير مسكرا 
يقال ؟شذظ انيس والعفتي" إذا ركنت كليه الماك لصي كيدا: افن الأفيه الهانة فق عرست 
الحديث : ه/ا-8: ابن منظورء لسان العرب: 017511/8. 


ه68 هاا 9م 


1 © الفصل الثالث: الروايات الموضوعة على شخصية الني صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام ما هي فيفروع الدين 9م 


نايك لأساو الصيويد ابي صلى الله عليه وآله وسلم متجاهلاً أو متناسياً 
انتقال الحكم عند عدم وجود الماء إلى التيمم وكأن النني صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو المصدر الثاني للأحكام الشرعية لا يعرف موقفهُ في هذه الحالة. 

لذا فقد تصدى للردٌ على هذا الحديث من علماء العامة ابن حجر 
العسقلاني إذ قال بتضعيفه بقوله :<«وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه؛ وقيل على تقدير صحته أنه منسوحٌ» لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله 
تعالى [مَلَرَْجِدُوْمَاء قَيسَئُوا 4 1" 

إنما كان بالمدينة بلا خلاف» أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمراتٌ 


)0١(‏ ورد ف صحيح مسلم خدثنا محمد ين المثق خدثنا عبد الأعلى عن داود.عن غامر قال.: 
سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن؛ 
قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحدكم مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ليلة الجن؟ قال : لا. ولكنا كنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذات 
ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات يما 
قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك 
فبتنا بشر ليلة بات يما قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت مّعه فقرأت عليهم القرآن قال 
فانطلق بنا فآرانا أتازهم:وآثار نرافكمبوسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكن اسم الله عليه 
يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهُما طعام إخوانكم. المصدر: مسلم؛ الصحيح؛ كتاب (5) 
الصلاة» ب(7©) الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن : 100/187 » ورواة غيره 
أيضًا : الترمذي؛ السئن؛ كتاب (457) تفسير القرآن» ب(40) ومن سورة الأحقاف: 
8/7 ” "2 البيهقي؛ السنن الكبرى : »11/١‏ الهيثميء مجمع الزوائد: "١5/8‏ العيني؛ 
عمدة القاري : 500/7. 

(؟) المائدة  :‏ 


جه الرواية الأولى: وضوء البي صلى الله عليه وآله وسلمبالنبيذ © ١11/1/‏ 88م 


يابسة لل تغين له وصفا وإفنا كان يتصتعون ذلق لآن غالب ميناههم 1 تكن 
حل » (0 
وقد ذهبت الإمامية إلى عدم جواز الوضوء بالنبيذ» في ذلك قول الطوسى 


دلا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة» سواء كان 8 أم نطيويكا: ا 


ا : 
(١‏ فَلَرْتَجِدُوْمَاء فتيَسَمُواْ صعيدا طَيّهَأ 1411 فنقل الحكم عند عدم وجود 
الماء إلى التيمم وعليه ص 0 4 


بالنبيذ لابنيّه ولا بمطبوخه مع عدم وجود الماء» تمراً كان أو غيرهء فإن كان مشتداً 

نيو كين اجر ريه رولا ودود ينما جااتهم ابروضية إواقاك وار 

اا ا فرط اوتركون خلوا فقا جسدز: فى اللعطاء كنا 

وقئدة قالطو" 

)00 ابن حجر العسقلاني فتح الباري : .07/1١‏ 

(؟) المائدة : 5. 

)2 الطوسيء الخلاف : .05-20/١‏ 

() ينظر: الطوسيء الخلاف: 07. 

(5) إذ قال إمام المالكية بقوله (لا يتوضّأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء وقال التيمم 
أحب إلي من ذلك) مالك؛ المدؤئة الكبرى : .4/١‏ 

(5) ينظر: النوويء المجموع : .47/١‏ 

(0) ينظر: عبد الله بن قدامة» المغني: .٠١-8/١‏ 


(8) العيئى» عمدة القاري : #//117/9. 


١‏ © الفصل الثالث: الروايات الموضوعة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلموأهل البيت عليهم السلام مما هي فيفروع الدين 9م 


عرض الرواية على القرآن الكريم 

شرع الله سبحانه وتعالى فريضة التيمم رحمة لعباده ولطفاً لإنتقاذهم من 
الحرج وامتثالاً لأوامره العبادية من الطهارة والصلاة وغيرهاء فأوجب على المكلف 
اللجوء إلى التيمم وهي (الطهارة الترابية)» في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم #«أعطيت نخسا لم يُعطهن أحدٌ من الأشياء قبلي : نصرت بالرعنب منسيرة 
شهر» و جعلت لي الأرف يكييهدا ل 
الفرائض, من ذلك قوله تعالى : يا أَيُهَا الَذِينَ امَنُوأ إذا قُمْتَمْإِلَى الصلاة فاغسلواً 
فُجُوهَكرٌوَأَنِدِِك م ْإِلَى الْمَرَافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِطط ْوَأَرْجُلَكإِْإِلَى 
الكعبين ون كنت رْجِببا ذَاطْهَرُوأ وان كنت مَرْضى أَوْعَلَى سَفْ رِأَوْجَاء أَحَدُ 
واكم 0 الْغائط أَوْلَامَسْتمُ ْتّمُ النّسّا تكن وا قاء موا وتعيدا طيياً دا مككوا 


لئلا يفوت المكلف فريضة من 


كوو 


بوُجُوهوت: وََئِدِيِكممَنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجَعَل عَلَيْكممُْ حر وأحكن : نويد 
ترك وواى نا محرا اط فصت رب 01" جال لشاف 
(ت:١٠ه)‏ في بيان الأحكام الشرعية الموجودة فى هذه الآية .«فدل حكم الله 
تعالى على أنه أباح التيمم في حالين أحدهما السفر والإعواز من الماء والآخر 
المرض في حضر كان أو ب" 

وقال الجصاص (ت٠١/ا"اه)‏ :«تضمنت الآية بيان حكم المريض الذي يخاف 
ضرر استعمال الماءه وحكم المسافر الذي لا يجد الماء إذا كان جنباً أو حد». !4 


)0 البخاري؛ الصحيح» ٠‏ كتاب (/) الصلاة. ب (01) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت 
لي الأرض د يو : ١٠ح‏ :. 

(؟) المائدة : 5. 

(؟) الشافعي» أحكام القرآن: .51/١‏ 

(:) الجصاصء أحكام القرآن: 571/7. 
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عرض الحديث على السنة الصحيحت 


ما ورد بطرق الإمامية» من ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه 
السلام :«عن الرجل يكون معد اللبن» أتوضأ منهُ للصلاة؟ قال : لاء إنما هما الماء 
والصعيكه 1 


ع راع 
ا 


ومن طرق العامة ما رواه الصنعاني عن أب ذر«أنة أتى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد أجنبء فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماء فاستتر 
واعفسل» 8 كال 11 اللي فتن( عليه اله وضللة : إن التصعو للدت وضدرة 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإِن ذلك هو 
.»> (" 


وروي بطرق أخرى بلفظ<إن الصعيد الطيب طهور الل 


)١(‏ الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» كتاب الطهارة؛ أبواب الماء 
المضاف والمستعمل؛ ب )١(‏ أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً : ج١/‏ ص١‏ ١٠/ح١.‏ 
)١(‏ الصنعاني؛ المصنف : 2778/١‏ وكذلك رواهٌ أبو داوود»ء السنئن» كتاب الطهارة )١(‏ ب(77١)‏ 
الجذب تيمم 5:ض 69-51/ 17 البيهقي» الشئن 5 117/١‏ 

(؟) أحمدء مسند : 157/0.» الترمذيء السئن» كتاب الطهارة :)١(‏ ب (47) ماجاء في التيمم 
للجِنب إذا لم يَجد الماء: ص9" /ح5 »1١‏ أبو داود» السئن»؛ كتاب الطهارة :)١(‏ ب )١77(‏ 
الجذي يمن ” ص ١1ح‏ سا 


الرواية الثانية: البي صلى الله عليه واله وسلميقضى 


حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن حبى بن سعيد عن محمد 
ابن يحبى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن عبد الله بن عمران كان يقول : 
«إنْ ناساً يقولون : إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة؛ ولا يبت المقدس؛ 
فقال عبد الله بن عمر : لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لناء رايت زيول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا يبت المقدس لحاجته؛ وقال : لعلك 


من الذين يصلون على أوراكهم؛ فقلت : لا أدري والله» قال مالك ؛ يعني الذي 


0 7 :"ت. 0 53 )00 
يصلي ولا يرتفع عن الأرض» يسجد وهو لاصق بالآارض» . 


)0 البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (5) الوضوءء ب(؟١)‏ مق نار على يتين 511 روه ابن 
ماجةء السنن» كتاب )١(‏ الطهارة وسننهاء ب(18) الرّخصة فى ذلك فى الكنيف وإباحته دون 
الصحارى : 977/0٠‏ أبق ذاوده التبتن» كنات )١(‏ الطينارةة خزه) الأخضةق ذنتف: 
1 الترمذيء السنئن: كتاب )١(‏ الطهارة» ب(/) ما جاء من الرّخصة في ذلك : 
تود النسائي» السنن؛ كتاب (١)الطهارة»‏ ب(؟١)‏ الرّخصة في ذلك في البيوت : 
١‏ 


سه اا 9م 


ه68 الرواية الثانية: ابي صلى الله عليه واله وسلميقضى حاجته وهومستقبلا لبيت المقدس © 1١/١‏ 0 


هه اكه هه 


مناقشتة الرواية 

نصّت الشريعة الإسلامية على حرمة استقبال القبلة عند التخلي سواء كان 
في البيوت أم في الصحراء ويكره أيضاً استقبال الشمس أو القمر أو الريح بغائط 
أو ا وكذلك عند المذاهب الأخرى اتفقوا على كراهية الاستقبال ا 

أما عند تتبع سيرة الني صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه نمى عن ذلك؛» 
روى البخاري عن أب أيوب الأنصاري قال :«قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولما ظهره شرقوا أو 
غربو»!". 

وعن أبي سعيد الخدري :«أنة شهد على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وله أنه قن أن تسجتيل القبلة لقائظ أوبو لك" . 

وعليه لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما ينهى عنه: 
ولا يأني بفعل مكروه في الشريعة الإسلامية» فتبطل الرواية لمنافاتها لسنة النني 
ال لظب افر 


.١177/١ ينظر: المحققء المعتبر:‎ )١( 

(؟) ينظر: مالكء المدونة الكبرى : ١/لاء‏ الشافعي؛ الرسالة : 2797 أبو بكر الكاشاني؛ بدائع 
الصنائع : »١77/0‏ عبد الله بن قدامة» المغني : .١10 5/١‏ 

)ع البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (5) الوضوءء ب(١١)‏ لا يستقبل القبلة يبول أو غائط إلا عند بناء 
جدار: 05/ح155. 

(:) ابن ماجة» السئن» كتاب )١(‏ الطهارة وستنهاء ب )١17(‏ النهي عن استقبال القبلة بالغائط 
والبول: .”"90/6٠‏ 


الرواية الثالثة: ابي صلى الله عليه وآله وسلميتبوّل واقفاً 


حدثنا آدم قال اجا دي هن العم عؤااي والز عن حلي قال: 


«أد تى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبالَ قائماء ثم دعًا بماء 
فتوض» 004 
مفاد الرواية : أن البي صلى الله عليه وآله وسلم مرّ على سباطة قوم 

»55 التبول قائماً وقاعداًء ح 774؛ ص‎ )1٠١( البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (4) الوضوءء ب‎ )١( 
)17( التبول عند صاحبه والتَسّر بالحائط ح 778 ص55,؛ ب‎ )1١١( وكرّرفي؛ ن. ك؛ ب‎ 
ح77ء ص575»: كتاب (11) المظالم» ب (7؟) الوقوف والبول عند‎ ٠ التبول عند سُباطة قوم‎ 
الطهارة», ب (؟؟) الف‎ )١( كتاب‎ ٠ سّباطة قوم .٠ح 5471 ص 477: مسلم؛ الصحيح؛‎ 
الطهارة وستنهاء ب (1) ما‎ )١( على الخفين» اح الال ص 0؟١؛ ابن ماجة» السئن» كتاب‎ 
جاء في البول قائما 4س 00" وح 05ل‎ 

(؟) السباطة هيء الكناسة وهي ي الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل 
وبعبارة أخرى هي ملقى القمامة والتراب تكون بفناء الدار مرافقاً للك الدارء وسميت بذلك 
لأنها لا تحتفظ كا ولا تحتجن. انظرء » الرازي» معجم مقايبس اللغةء »١158/79‏ ابن الأثير» 
النهاية في غريب الحديث : 0/7 77. 


02) 


ه9. ااا 9 


ه88 الرواية الثالثة: الني صلى الله عليه واله وسلميتبول واقفا ©» 1١/17”‏ :8 


فبال قائماً هذه الرواية تقدحٌ قدحاً شديداً بمقام النبوة خاصة وبشخص النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم عندما تصوره وهو يتبول أمام أعين الناس وبمرأى من 
صحابته فهو أمرّ تا يستقبحة عامة الناس ومّن هو أقلمُم درجة وإيمانًء فكيف 
يمكن تصور صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذو الأخلاق النبيلة 
الرفيعة؟ وهذه الحقيقة بإقرار القرآن الكريم لهُ بقوله تعالى : ١‏ وَإِنَك لَعَلى خُلّق 
0 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال :«إِنْ الله عز وجل أدب نبِيَهُ فأحسنٌ أدب 
فلمًا أكمل لهُ الأدب قال تعالى : + وَإِنَك لَعَلى خُلّق عَظيم )» فتأدّب بآداب الله 
010100 

قال الطبرسي في تفسيره لمذه الآية :«أي على دين عظيم؛ وهو دين 
الإسلام» وقيل معناه : إنك متخلق بأخلاق العام وغلى طبع كرم وحقيقة 
الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب» وإغما سُْمّيَّ خلقا؛ ؛ لأنه يصير فيه 
كالخلقة فيه؛ وسمّي خلقة عظيماً لأنهُ عاشرَ الخلق جخلقه وزايلهُم بقلبه فكان ظاهرهُ 
مع الخلق بالشي 1 

من هنلافإن تأصّل هذا الخلق العظيم في شخصية الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فهو دليل واضح على رجاحة العقل وغزارة العلم له ونفي جميع التهُم 
آل تتشي إليه من الأعداي (غا 
)00 القلم: 5. 
(؟) الكليني» 0 الكافيء ١/73؟/ح5.‏ 


)2 الطبرسي» مجمع البيان : .87/١١‏ 
(:) الشيرازي» الأمثل : 077/18. 
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فكانت سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاذبيته الشخصية من 
العلو والصفات الإنسانية السامية» فكيف لمن كان هذا خلقه أن يقوم بمثل هذا 
العمل الذي يستقبحه العقل قبل النقل؟: بل كيف وهو ضلم الآنة أن يقودقه 
إلى الفضائل وينهاهم عن الرذائل! ؟. 


عرض الرواية على السُنة الصحيحة للنبي صلى الثم علي وآلى وسلم 

من سُنتّه الشريفة في حياته أنة صلى الله عليه وآله وسلم عندما يريد أن 
يتبوّل يبحث ويتحرّى عن المنزل المكان الذي يتبوّل فيه وذلك ابتعاداً عن أنظار 
الآخرين؛ ما ورد عنهُ صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك حثاً منهُ لغيره من ذلك ما 
روا الو:فرسى افدرميوان فى اشاهعلية والةويناه: فال #«إذا ال اجتدكه 
فليرتد لبولك.('" 

وتطبيقاً منهُ على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم روي عنهُ صلى الله عليه 
وآله وسلم :<أَنْهُ كان يرتاد لبوله مكاناً كما يرتادُ متلق 7" 

ومن آدابه صلى الله عليه وآله وسلم في الخلاء ما ورد عن أَبي عبد الله عليه 
السلام قال؛ (كان رسول الله«ضلى الله عليه وآلة-ونسلم شد التتامن توقيا عن 
البول» كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرضء أو إلى مكان من 


)١(‏ أحمد بن حنبلء المسندء 97/5*؛ الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة» كتاب الطهارة» أبواب أحكام الخلوة ب (؟؟) كراهة البول في الصلبة واستحباب 
ارتياد مكان مرتفع لهُء أو مكان كثير التراب : الم ح١.‏ 

(؟) الترمذي؛ السئنء كتاب )١(‏ الطهارة ب )١5(‏ ما جاء أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 


كان إذا أرادَ الحاجة أبعدَ في المذهب : ١؟/ح١7.‏ 


ه88 الرواية الثالثة: الني صلى الله عليه واله وسلميتبول واقفاً » 1١/8‏ 92م 


الأمكنة يكون فيه التراب الكثيرء كراهيّة أن ينضح عليه البول».(' 

وبذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله ومتلم تنا كن الناني خفطا ودريا 
عن البول» فقد ورد ععن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم 
السلام روايات كثيرة دلت على حثه عن التنزه من البول ووجوب التوقي منه 
وعدم التهاون به لما فيه من الآثار السيئة منها أن أكثر عذاب القبر من البول ناهيك 
عن كونه من النجاسات العينية. 

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :«لا تستحقرن البول؛ ولا 
تتهاوئن بل" 

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :«عذاب القبريكون من النميمة؛ 
والبولء وعزب الرجل عن أهل»».!" 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال :«إِنْ جل عذاب القبرفي 
البول> (ا 

ومن طرق العامة أيضاً : عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال #«اكر عذات القفيزمه البرك 1ف 


)١(‏ الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» كتاب الطهارة» أبواب أحكام 
الخلوة» ب (؟؟) كراهة البول في الصلبة» واستحباب ارتياد مكان مرتفع لهُ أو مكان كثير 
التراب : 8/١‏ 77//ح7. 

(؟) الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» كتاب الطهارة» أبواب أحكام 
الخلوة» ب (7؟) وجوب التوقي من البول: ج /١‏ ص 574/ ح١.‏ 

(*) المصدر نفسه : ج١/‏ ٠94/ح".‏ 

(:) المصدر نفسه: /550/١‏ ح5. 

(0) أحمد بن حنبل؛ المسند: 7/7 771, ابن ماجة» السنن» كتاب )١(‏ الطهارة وسنتهاء ب (55) 
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عن ابن عباس عن النبي 0 الله عليه وآله وسلم قال :«عامة عذاب القبر 
فو الوه فار عو نتن اللو 7 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
لاتقو ابول :قإنة أول ما كانسيية العسديفق الي ا 
تأقلاف عو كزاهة النول اما فم 5للك اما فاقة اتحتدوق الول ل فادها 
و قو باع اك 1 
وذكر العلامة في التذكرة فى آداب التخلى من مكروهات التخلى عد البول 
قائماً وعلل ذلك : (لثلاً ينضح د واستدلو كذلك بما ورد عن أهل انيت 
علبي لماحم جا ورد عن الوعام لوعي الننارم كونابي صيلى اليه والله 
وسلم قال :<البول قائماً من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من 
الجفايه ا 
تتن ولك أن العلقتمن كزاهة البو 'قالبا هن عله مويق ذلك هق 
التشديد في البول: 07//ح /75. 
)00 الطبراني» المعجم الكبير: :57/١١‏ الدارقطني؛ السنن : 0/١‏ 11» الميثنميء مجمع الزوائد : 
ا 
)2 الطبراني؛ المعجم الكبير: 11/8 , الميثمي» مجمع الزوائد : .5١9//١‏ 
)2 الصدوقء المقنع : 7 والهداية : "/. 
(:) العلامة الحلي» تذكرة الفقهاء: ١/151ء‏ ومنتهى المطلب : 2555/١‏ وفاية الأحكام : ١/؟8.‏ 
(5) الحر العاملي» وسائل الشيعة» كتاب الطهارة» أبواب أحكام الخلوة» ب(1١)‏ كراهة الاستنجاء 
باليمين إلا لضرورة؛ وكذا مس الذكر باليمين وقت البول: ١/877/حلاء‏ وب(87) كراهة 
البول قائماً من غير علّة إلا أن يطلي بالنورة وكراهة أن يطمح ببوله في المواء من مرتفع : 
١1ح‏ 


ج88 الرواية الثالثة: الني صلى الله عليه وآله وسلميتبوّل واقفا » /ا./١1‏ :8 


أن ذلك الكن لعي هن اناده لما * غلظ الطبع والإعراض عن الشيء 
أي النعد 20077 لقساوة القلب» وهو خاللاف البر ونقيض لك 
الاب ل لي 


أما كراهية البول من قيام من غير عذرٍ كراهة تنزيه؛ 
)0( 


كراهيته في المواضع الصيلية,!"" وذهيت المتابلة إلى استتحباب البول من 'قغود. 

وإذا ثبت القول بكراهة البول من قيام وهو ما ذهب إليه - أغلب جمهور 
الفقهاء - فقد تحقق المنع من صدوره موا فحن سوءر اذه رمسم عقد 
استبعد ابن حجر ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلاً :<«لم يعهد 
ذلك من سيرته ومكارم أخلاة»! 0 وقول العيني :حديث حذيفة - يعني هذا- 
يوالع بدك لانو إلا من قبل بطع الوا ناقته' "1 نوز :قله السيوطي 
(ت١31ه)‏ فى ذلك :«نعتقد أن الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم 
ذنبٌ لا كبيرة ولا صغيرة ولا عمداً ولا سهواً لكرامتهم على الله تعالى بل ومن 
المكروه؛ لأن وقوع المكروه من التقي نادر» فكيف من النبي صلى الله عليه وآله 
ل 


.787/١14 : ينظر: الطريحيء مجمع البحرين : ١/87"؛ الزبيدي» تاج العروس‎ )١( 
ينظر: النوويء المجموع : ؟/85.‎ )0( 

(*) ينظر: مالكء المدونة الكبرى : 55/١‏ الحطاب الرعيني؛ مواهب الجليل : ."/5//١‏ 
(5) ينظر: ابن قدامة» المغى: .١57/1١‏ 

)0( ابن حجرء فتح الباري : 1/1 

)00 العيني» عمدة القاري : 5/7 17. 

(0) السيوطيء إقام الدراية لقراء النقاية : .٠١‏ 


الرواية الرابعة: الني صلى الله عليه وآله وسلمرجالسَ وكاشف عن فخذه 


حدّثنا يحبى بن يحبى ويحبى بن أيوب وقتيبة وابنُ حجر قال يحبى بن يحبى : 
أخبرناء "وال اللخرون: :عدن لماعي (يقوة ابن عند امن عمد بن أن 
حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة ئشة قالت : 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُضطجعا في بيق» كاشفا عن 
فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على تلك الخال» فتحخدث: م 
استأذن عمر فأذن لهُ» وهو كذلك؛ فتحدّث؛: م انتاذن عتهات: فجلس رسول 
الله ضلى الله علي وآلة وسلم :وسوّى ثيابة - قال تحمدٌ: ولا أقول ذلك في يوع 
واحد - فدخل فتحدّث» فلمًا خرّج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تتش لهُ ولم 
تباله» ثم دخّل عمر فلم تتش لهُ ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت 
ثيابك! فقال :«ألا أستحي من رَجْل تُستحَي منه الملديك» (" 

0 كولم اسهد حاف ( 44 تقار مره يز دو سات سا ونان : 


١ح‏ 14؛ البخاري؛ الصحيح؛ كناب (8) الصلاة؛ ب(11) ما يذكرُفي الفخذ: 


سج ١1‏ 9م 


ه68 الرواية الرابعة: البي صلى الله عليه وآله وسلمجالسُ وكاشف عن نخنه » 1١84‏ 8 


لا يخفى على أي مسلم أن المراد من هذه الروايات هو التقليل من شأن 
الي صلى الله عليه وآله وسلم والإساءة إليه» فهي تسعى لهدم شخصه صلى الله 
عليه وآله وسلم وبالتالي فهو هدم للإسلام وللمسلمين. 

مفاد الرواية وهي أن الملائكة تستحي من عثمان وبذلك استحى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من عثمان وسوّى ثيابه!! 

لقوق الله نكا اله يانه وعدا قن كدف ميهد لامر ل وها ل 
الأمّة فلماذا لم يبعث عثمان كذلك رسولاً ونبياً إن كانت الملائكة تستحي منه: 
وكما يبدو أن الرواية تريد إن تقول أن هناك من هو أفضل من الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن هو أهل للرسالة غيره صلى الله عليه وآله وسلم» بل إن 
هذه الرواية تثير الكثير من التساؤلات لا محل لذكرها هنا. 
عرض الرواية على القرآن الكريم 

اس وردان : لحان تحذفي رَسُولٍ اللّه أمسْوة حَسَئة لَمَن 
كان اتخولله ولق المووو فك وال حك ا 

* وقوله تعالى: يا أَيُهَا النَْإِنَا أَرْسَلئَاك شاهدا وَمُبَشرا وَيَذِيراً‎ - ١ 
"1. داعي لَى الله بإذنه راجأ شي‎ 

دو قولة ال + [وانفة و او م 
58 ص 5 9/ح» ب(7) مناقب عثمان: أ 
(1) الأحزاب: .5١‏ 
(0) الأحزاب: 575-50. 


اع القلم: 5. 
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عرض الروايثي على السنث الصحيحة 


عن أبي سعيد الخدري قال :«كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشدٌّ حياء 


من العذراء في خدره» (0 


وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :«أذْبني ربي فأحسن تأديي». 

وقد تصدّى لنقد هذه الرواية الأميي في الغدير قائلاً :'«اإِنْ سلب فضيلة عن 
نبي الإسلام والعياذ بالله حيث نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم الكشف عن 
أفخاذه بمنتدى من صحابته غير مكترث لحضورهم حى إذا جاءه الذي تستحي منه 
اللاكنة قاحس سه وسترهاء إن هنذا الفعل مما لا يرتكبة عظماء الناس 
ورجالات الأمم وإمًا تجيء بمثله الطبقات الواطئة من أذناب الأعراب؛ ..76", 

فينافن السيرة السضيغة أن الزسول ملق الله عليه وآلة.وميله كأن تاديد 
الحياء بتأديب الله له ليكون قدوة للبشرية أجمع» ومن هنا فلا مجال للقول بصحة 
هذه الرواية وهي من الموضوعات التي وضعت عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وحاشا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون يذه الصفة الي لا يقبلها أن 
الثاتن كان . 


020) 


(1) البخاري؛ الصحيح : /١١7//9‏ ح989. 
(؟) ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديث والأثر: .*/١‏ 
() المبيىء الغدير: 075/9؟. 


الوواية للنامسة التق سن الل#هلية والةوسلرترفي غريانا بعك قوط إزازه 


حدّثنا مطر بن الفضل قال : حدثنا روح قال : حدثنا زكريا بن إسحاق 
موقا سرون وو قرفا قال حي تجار بز كين ابر تدرف إن بوسر ل لضان 
الله عليه وآله وسلم كان ينقل معهّم الحجارة للكعبة وعليه إزارة فقال له العبّاس 
عَمّهُ : يابن أخي؛ لو حللت إزارك؛ فجعلته على منكبيك دون الحجارة» قال: 
فحلهُ فجعلة على متكبيهفينقط معدي عليه :قم رك بعد ذلك خريا »17 

الحدف من وضع الرواية هو الإساءة والحط من مقام النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ومحاولة الافتراء والكذب عليه حي لو حصل الأمر معهم للإطاحة 
والجناية بأقدس وأفضل أنبياء الله المرسلين» وهو مما تقشعر منه الأبدان وتشمئز منه 
النفوس» عندما تصور الرواية الي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقع إزاره 
فرئي عريانا. 
)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (8) الصلاة؛ ب (8) كراهية التعرّي في الصلاة وغيرها: ص 


1ح ". 


ه88 ١و١‏ 9 
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عرض الروايثي على السنث الصحيحة 


١‏ ورد عواساي لله قلك و انوملع اتوقال “امن كرامي على دف أل 
ولدت مخثوناً ول ير أحد سوأأق». 5 

- من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم :«أنه لم تر عورته قطء ولو 
ونع ان لات ا 0 

فإذااضح أن العناش رأف عوزة الى عبلى. الله علية ونه وسلم لايد 
إذن أن تطمس عيئٌ؛ لأنة كان حاضراً ووقع نظرهُ على عورة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم»؛ وهذه إحدى الخصوصيات التي اختص الله تعالى نبية صلى 
لعافو نوعلم راان + اللعناي | كتوم وح الاق خم بيار من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم شيئاء فيتعيّن حينئذ أن مانسب إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذه الرواية ماهو إلا كذبٌ وافتراء وتجرّء على مقامه صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


(1) الطبران» المعجم الأوسط : 2188/5 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق : 517/9» ابن كثير» 
السيرة النبوية : 709/١‏ الحيثمي» مجمع الزوائد : 5/8 77. 
(؟) القاضى عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى: .460/١‏ 


الرواية السادسة: الامام علي عليه السلام يستحي أن يسأل النبي صلى الله 


1<« حدثنا مبمدد قال : حصذتنا عبد الله نن خاوة صن الأعمكن عن تدان 
الثوري» عن محمد ابن الحنفية» عن علي قال :«كنت رجلا مذاء» فأمرت المقداد 
ألنامس ال لت مطل :الله لزيد وان وستلم قيالة؟ تفال : فيه وروي 
؟ - روى الشيخ الطوسي بسنده عن إسحاق بن عمار» عن أب عبد الله 
)0 البخاري» الصحيح» كتاب (9) العلم» ب(01) من استحيا فأمر غيره بالسؤال: ١0/ح17؛‏ 
كرّر في : كتاب (4) الوضوءء ب(5) من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : من القبل والدبرء 
49 حلااء كتاب (0) الغسل؛ ب(18١)‏ غسل المذي والوضوء منه: 2579/1/5 مسلم» 
الصحيح؛ كتاب (*) الحيضء ب(5) المذي :7/176 بن ماجة» السنئن» كتاب )١(‏ 
الطهارة وسننهاء ب(720) الوضوء من المذي: 17/ح505؛ أبو داودء السئن؛ كتتاب )١(‏ 
الطهارة» ب(87) في المذي : 41/ح7١7و7017و708و504؛‏ الترمذيء؛ السئن» كتاب )١(‏ 
الطهارة. ب(87)ما جاء في المني والمذي : 4/ح5١1»‏ النسائي» السنئن» كتاب )١(‏ الطهارة» 
ب(151١)‏ ماينقض الوضوء ومالا ينقض الوضوء من المذي: 5”/ ح97١‏ و١‏ و5١‏ و505١‏ 
وه60١‏ و681١‏ ولا6١.‏ 
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عليه السلام قال :«سألتهُ عن المذي» فقال: إِنّ عليّاً عليه السلام كان رجلاً مذَاءً 
واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها 
لقان اذ :ا تدك | لوال وس حال قار فقن 1« لير 0 

- عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :«سألتُ الرضا عليه حلام قد 
المذي: فأمرني بالوضوء منُ» ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمربي بالوضُوء منة؛ 
وقال ؛ إن علي : بن أبي طالب عليه السلام أمن المقداة بن الأسود أن يتسال النبي 
سلى التهليه زاله ومتلة وإننيعيا اللريتيان فقال انود الرط يه" 

4 - عن محمد بن إسماعيل» عن أبي الحسن عليه السلام قال :«سألتة عن 


المذي» فأمرني بالوضوء منة» ثم أعدت عليه سنة أخرى؟...؛ قال: لا بأس 
00 


مناقشة الروايات 

١‏ - الرواية صريحة فيما تنسب للإمام علي عليه السلام من إساءة تقثلت 
كلله »لذبن شيف شيل ادل ا ارو كو دروي وقد وردت هذه 
الرواية في طرق الإمامية 00 كالشيخ الطوسي» هذه الرواية تفرض تطرق الجهل 
للمعصوم عليه السلام» وقد أجمع مذهب الإمامية على عدم جهل المعصوم عليه 
السلام؛ قال الشيخ الطوسي بعد أن أورد الروايات في كتابه تلخيص الشافي : إن 
جميع ما تضمّنهُ السؤال تعويل على أخبارآحاد لا توجب علماً عندنا وعند 
)١(‏ الطوسي؛ هذيب الأحكام؛ كتاب الطهارة» باب الأحداث الموجبة للطهارة : ١/18/ح9".‏ 


(؟) المصدر نفسه: ١/19/ح57.‏ 
(؟) الطوسي؛ ذيب الأحكام؛ كتاب الطهارة» باب الأحداث الموجبة للطهارة : ١/9١/ح57.‏ 
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تخقيونها: وعدا تخاضة توه علا د عنما دللا علنه -وناهة) سيل لا 
يجوز أن يعترض على أدلة العقول» وحينئذ بما أنها تخالف ما استقرٌ عليه مذهب 
القمامة فلا يفك ده الي . 

١‏ - ثم إِنْ هذه الرواية تفترض أنْ الإمام علياً عليه السلام كان مذاء لمدة 
طويلة» وهذا يكشف عن كثرة فعله لذلك وبقائه لفترة طويلة جاهلا للحكم 
الشرعي لايعرف فيها حكم طهارته؛ ومن النتائج المترتبة على حصول الطهارة 
هى أداء العبادات وأثمها الصلاة إذ تشترط فيها الطهارة» فالإخلال أو الجهل في 
أقل مقدمات الطهارة يؤدي دوو إل الاغتلول بلغي نا" وهذا ما لايتوقع 
صدوره من رجل عادي فكيف يصدرٌ من ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم! 

*'- ومن مواطن ضعف دلالة هذه الروايات هو تضارا في الحكم الشرعي؛ 
فنجدها تارة تحكم بالوضوء وتارة أخرى بطهارته. 

5 - هذه الرواية تتعارض مع علم الغيب للمعصوم عليه السلام الذي 
يكون بإذن الله تعالى» عن عمار الساباطي قال :«سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الإمام يعلم الغيب؟ قال: لاء ولكن إذا أرادَ أن يعلم الشيء أعلمة الله 
زلك»(", وعنه أيضا عليه السلام قال :«إن الإمام إذا شاء أن يعلمَ عل . 

عن الحر العاملي قائلاً “«فإذا كان يقدرٌ على أن يعلمً ما يشاء من الغيب 
بتعليم الله إِيَاهُ فكيف يجوز أن يجهل فعل نفسه الذي فعلهُ تلك الساعة ولِيسَ من 
() ينظر: الطوسيء تلخيص الشافي: 7717/١‏ 7174. 

.171/ : ينظر: المالكيء العصمة بين المبدأ الشيعي والمفاد الروائي‎ )١( 


(©) الكليي» أصول الكافي: ١/101/ح5.‏ 
(:) المصدر نفسه : ١/558/ح١.‏ 
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عله الفييه ا 

ه - ما نسب في هذه الرواية من الجهل للإمام علي عليه السلام يتعارض 
مع ما ورد بالمأثور من السُنة الشريفة من علم الإمام علي عليه السلام وبشهادة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة أ قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم :«أنا مدينة العلم وعليّ با4»/". 

قال المناوي ت1*١٠ه)‏ في شرحه لهذا الحديث :«فإن المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم هو المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلهاء ولابدٌَ للمدينة من باب 
اكير أن باه مو عر كز الله ويؤيف فق آنق د طريةةة وهل لني ومن العطاء 
أخطأ طريق الهدى» وقد شهد له بالأعلمّية الموافق والمخالف والمعاديء فأمّا شهادة 
معادي بالأعلمّية بحق الإمام علي عليه السلام ورد في ذلك شهادة معاوية , بن أبي 
سفيان» أخرج الكلاباذي يه سأل معاوية عن مسألة تقال : ستل عا هو 


و 
ع 


أعلمُ منّيء فقال : أريدُ جوابك؛ قال : ويحك كرهتْ رجلا كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وله يعرّهُ بالفلم عا وقد كان أكابر الضحابة يعترفون له بذلان» 1" . 
وعندما أخبر معاوية بشهادة الإمام علي عليه السلام قال :«ذهب الفقه 
والعلم وا ا 
أمَا شهادة الصحابة فعن ابن مسعود قال :«أعلم أهل المدينة بالفرائض علي 
)0 الحر العاملي» التنبيه بالمعلوم : 47. 
(؟) الصدوقء التوحيد: 201 الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: 2181/7 ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق : .7١/9‏ 
() المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير: /51. 
(5) ابن عبد البر» الاستيعاب: 9/9 .1١١‏ 
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وان طالب»7". 


سثل عطاء :«أكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم 
معان تفال لا ا 

وعن عائشة قالت 0 لناب بالسنّةه 
ول .ف ذلك «اقد علم الأوّون والآخرون أن فم كتاب الله مُتحصيرٌ 
إلى علم علي ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن 

القلوب الحجاب حتّى يتحقق اليقين الذي لايتغيّرٌ بكشف الخطا»[ه 0 

يتبين من كل ما تقدم أن الإمام علياً عليه السلام كان أعلم أهل زمانه في 
القرآن الكريم بتفسيره وتأويلة ونحكمه ومتشاه» وناسخه وملسوخه» ومطلقه 
ومقيده» عامه وخاصه:» وبالسية وبمطلق ماورد في فيها من العقيدة والفقه 
والأحكام والشريعة والفرائض من الأوامر والنواهي والواجبات والمحرمات 

وغيرها. 

.500 /57 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق:‎ 21١١5 /* : ابن عبد البرء الاستيعاب‎ )١( 

.007 / : ابن أبي شيبة» المصنف‎ )١( 

(؟) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 501//87. 

(4) الحرالي هو علي بن أحمد بن حسن التجيي الأندلسي» ولد بمراكش في قرية حرالة وهي قرية من 
عمل مرسية» لهُ كثير من المؤلفات في المنطق وشرح الأسماء الحسنى أشهرها في التفسير وهو 
مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» توفي في سوريا سنة (/771ه). ينظر؛ الذههبي؛ سير 
أعلام النبلاء : 47/7 الصفديء الوافي بالوفيات : .17١/5٠١‏ 

(5) المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير: /51. 


0 


الرواية السابعة: الإمام على عليه السلام يشرب المخنمر 


حرك نعي بن حميدة قال 5 يثنا خبد الوح مين سعيد “تعن أ عدفيز 
الرازي؛ عن عطاء بن السائب» ع أن عد ارهن ل عن على يق أن 
طالب عليه السلام قال :«صّنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعانا وسقانا 
من الخمر» فأخذت الخمر مناه وحضرت الصلاة» فقدّمون فقرأت : قل ياأيّها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» قال : فأنزل الله تعالى: ريا 
أنه الفوزنة امتوا ل وين دوا تجتن ين خاو فا ل لوي 1 
قال أبو عسى “هذا خديق حيتين (غرين) 00-07 
الرواية صريحة وواضحة فيما تنسب للإمام علي عليه السلام من شربه 
#3 . 35 1 1 55 عش 3 )60 4.4 
)١(‏ النساى 27. 
)١(‏ الترمذيء السنن» كتاب (57) تفسير القرآنء ب(5) ومن سورة النساء: 5/85/حح2757, أبو 
داودء السئن» كتاب (0؟), ب(١)‏ في تحريم الخمر: 5٠5/ح5171.‏ 
(*) الغمل : (السُكرء ويثمل ثملاً فهو ثمل» إذا سُكر وأخذ فيه الشراب) الفراهيدي» معجم العين : 


7 ابن منظورء لسان العرب: .47/١١‏ 


9 ١ سج‎ 
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فيهم إماماً للصلاة فقرأ سورة الكافرون قراءة مضطربة مقلوبة. 

فما يفنّد الرواية عدة نقاط وهي : 

١‏ - ما عرف من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام من عدم شربه للمحرمات 
ول ارتكابدا لكي ءامنا 

لي ا ل 

أما الفقرة الأولى : فما عرف من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في حياته الشريفة أنه لم يشرب الخمر في حيانه مطلقاً ولا ارتكب شيئاً من 
الفواحش» من ذلك ما ورد على لسان الإمام علي عليه السلام صراحة وبرواية يحبى 
بن الحسين بن القاسم بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :اثلاث ما 
فعلتهن قط ولا أفعلهُن أبدا : ما عبدت وثناً قطاء وذلك لأني لم أكن لأعبد ما يضرّني 
ولا ينفعني» ولا زنيت قطء وذلك لأني أكرهُ في خرمة غيري ما أكره في خُرمِقّ ولا 
شربت حمراً قطء وذلك أني لما يزيدٌ في عقلي أحوج منّي إلى ما ينقص منك !"ا 

وعن بريدة الأسلمي قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :قال لي 
جبرئيل عليه السلام :إن حفظة علي تفتخر على الملائكة لم تكتب عليه خطيئة 
منذ صبا»7". وقد وصف الله تعالى الخمر بأنهة رجس من عمل الشيطان بقوله 
تعال : ' نا أنهًا الديرف أمنوا نا م 0 وَالأنصّابُ لارام رِجْس مَْ عمل 
الشيّطًا ينا لخديو لعلضكز لهؤي 1 "فكون هلامو رسا رمن مما 
الشيطان أمرّ الله تعالى باجتنابه وغاية الاجتناب تؤدي إلى الفلاح والفوز والسيرفي 


6 النعمان 0 شرح الأخان: 5 ا 
(؟) المائدة : ٠1و‏ 
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الطريق المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه. 

فإذا كانت الخمر رجساً بوصف القرآن الكريم لما وهذا الرجس الذي هو 
عمل الشيطان ففي آية التطهير أبعده الله عنهم وجنبهم منه بحكم الإرادة التكوينية 
الصادرة منه تعالى؛ فبذلك أبعدوا عن كل ما من شأنه إلحاق النقص والزلل 
والإثم عنهم عليهم السلام» فهم بذلك هرون ول فلم عبن ملي 

بالتتيجة ينتفي كل ما نسب من اتنام الإمام علي عليه السلام بشربه للخمر 
بحكم الإرادة الإلهية المتحققة بإذهاب مطلق الرجس عنهم عليهم السلام. 

وأما بيان سبب نزول الآية» فقد ورد سبب نزوها في غير هذه الواقعة» في 
ذلك روى أبو داود بسنده عن عمر بن المخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال 
عمر: اللهمٌ بين لنا في الخمر بياناً شفاء» فنزلت الآية الت في البقرة [ يَسَألُوتفَ 
عي لكك والسهر قينا ل جك 0 + قال: فدعي عمرء فقرئت عليه؛ 
قال : الهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في النساء يا أيهَا الذي 
اموا لا تفريوأ العاف را بتكاف 11" فكان منادي رسول الله صلى الله 
عليه. وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة يناذي : ألا لا يقربن الضلاة سكران؛ فدعي 
عمر فقرئت عليه؛ فقال : اللهمّ بيّن لنافي الخمر بياناً شفاءً فنزلت هذه الآية : 
0 اخرشسيزي را لفان حم اهن انا 
)١(‏ البقرة: 519. 
(؟) النساء: 57. 
(:) المائدة: .41١‏ 


(5) الطبراني» المعجم الأوسط : 177-170/7» البيهقي» السئن الكبرى : 585/8؛ القرطبي؛ الجامع 
لأحكام القرآن :119/0. 


الرواية الثامنة: تأخيرالبي صلى الله عليه واله وسلملصلاة العشاء 


حدثنا يحى بن بكير قال : حدثنا الليثك: عن عقي سين ادن شيات عن 
عووة : كاتف لحرنة قالنن : 

أيه" ربوك الل صل الله عليه وله نودم زيل بالفشاءة وذلاك قبل أن 
يفشو الإسلام» فلم يخرج حى قال عمر: نام النساء والصبيان» فخرج فقال لأهل 

المسجد : ما ينتظرها أحدٌّ من أهل الأرض غيرك» 1" 

)١(‏ أعتم : عتم الرجل تعتيماً إذا كف عن الشيء بعد ما مضى فيه» والعتمة الثلث الأول من الليل 
بعد غيبوبة الشفق» وهو إبطاء الشيء وتأخيره. ينظر : الفراهيدي؛ معجم العين : 28١-407‏ 
أحمد بن فارسء معجم مقايبس اللغة: 375/5. ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث : 
رما 

)2 البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (4) مواقيت الصلاة» ب (؟7؟) فضل العشاء: ب 
)2 النوم قبل العشاء لمن غلب : 74/١77‏ هوح١/ا5,‏ كتاب )٠١(‏ الآذانء ب )١151(‏ 
وضوء الصبيان : 110/ح857, ب )١117(‏ خروج النساء إلى المسا جد بالليل والغلس : 
حت كتاب(45) التمئء ب (1) ما يجوز من اللوّ: ١18/ح1794لاء‏ مسلم» 


له« 


ه88 ا" :4 
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هه الله مه 


مناقشتة الرواية 


الرواية تصرح بأن الي صلى الله عليه وآله وسلم أخرّ ذات يوم صلاة 
العشاء ول يخرج إلا بنداء عمر» هذا هواما أمديءبه للنى.صلئ' الله عليه وآله 
وسلم. 

لاشك في استحباب تأخير صلاة العشاء عند الإمامية مع جواز الجمع بين 
الصلاتين؛ أمّا عند أهل العامة فمذهبهم عدم الجمع بين الصلاتين؛ إلا أن ما 
ره نوس الع يناك الل خليه انديفي اذا كيان لوقه شبد عن 
الصلاة؛ ما ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال :«كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يؤثرٌ على الصلاة عشاءً ولا غيره» وكان إذا دخل وقتها كأنة 
لا يعرف أهلاً ولا حميي» 7" , 

فنجد في سيرة البي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة أنهُ كان لا يقدم 
على الصلاة أي أمر من أمور الدنيا ولا يشغله شيء عن ذلك؛ وبذلك تبطل 
الرواية لمنافاهًا رع ا النبوية المطهرة. 


الصحيح: كتاب (0) المساجد ومواضع الصلاة» ب (91*) وقت العشاء وتأخيرها: 
4 7781/7 وح147,: النسائي» السنن» كتاب (5) الصلاة: )١19(‏ فضل صلاة العشاء: 
1 كتاب (1) المواقيت» ب(١7)‏ مايستحب من تاخير العشاء : 5177/5 ب(1) 
آخر وقت العشاء : 8 اح 0 57, 

.05 : الطباطبائي؛ سئن النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ )١( 


الرواية التاسعة: الإمام على عليه السلام يُحدث القنوت 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وحفص بن غياث 
ويزيد بن هارون عن أب مالك الأشجعي سعد بن طارق قال :«قلت لأبي يا أبت 
قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من حمس سنين فكانوا يقنتون في الفجر فقال: أي بني 


محتع 07 , 


هه الله مه 


مناقشة الرواية 

دف الرواية إلى نسبة البدعة والإحداث إلى الإمام علي عليه السلام بغية 
اتامه بإحداث البدع والخروج عن الدين. 

قبل مناقشة الرواية لابد من تقسيمها على مطلبين لكي يتضح بطلان 
)١(‏ ابن ماجة» السنن»؛ كتاب (0) إقامة الصلاة» ب(505١)‏ ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر: 


ء الترمذي» السنئن؛ كتاب (؟) الصلاة» ب(178) ما جاء ففي ترك القنوت: 
امارح 5. 


ه88 .”0 :4 
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الرواية» أما المطلب الأول : المحدثات من الأمور والبدعة. 
المطلب الثان : القنوت وبيان موقف الفقهاء منه. 


أما المطلب الأول 

ورد عن الي صلى الله عليه وآله وسلم :«كل حرق(" يدع(" 

بدعة لد(" ٠‏ وكل ضلالة في الناوة. 

هذا وقد وردت نصوص البدعة في القرآن الكريم والسنة الشريفة» فأما 

وووكها ف القران الكرم؛ قولة هال ا 0 اقبي 

ما يُفْعَلَ بي ولا بك إن أنبِْ إلمَا يُوحَى إِلَيوَمَا أنا إلأنذيرُ مُبِينَ ان 

)١1(‏ محدث : من الحدث وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة» والمحدث 
بالكسر بمعبى النصرء وبالفتح هو: الأمر المبتدع نفسةء ا ل 
والصبر عليه» فإذا رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكرها عليه؛ فقد آواه.ينظ مر ابن منظور» 
لسان العرب : ؟171/5. 

وفي الاصطلاح هو: (مالم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع) الحراني» تحف العقول: 117. 

(؟) التعةعة : إسداك شيء لم يكن لهُ من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة» وهو الشيء الذي 
يكن أولا في كل امرء” وله شان (كل مااكنت زعا مد الوسل:... + الأحقاف 31م 
أي لست بأول رول مرمدل* التراهيدئ» محجه الفين :الله وكذلاق هي 91 إنشاء ضعة بلا 
احتذاء واقتداء» والبدعة في المذهب إيراد قول لم يستنّ قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة» 
الراغب» المفردات : 8. وفي الاصطلاح :«ما أحدث مما لا أصل لهُ في الشريعة يدل عليه 

(؟) الضلال هو: ضد الممدى والرشادء وهو العدول عن الطريق المستقيم. ينظر: الراغب» 
المفردات : /7591»؛ ابن منظورء لسان العرب: .790/1١١‏ 

):) الأحقاف : 14. 


0 
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عباس ومجاهد وقتادة في معى هذه الآية : أ لست بأول رسول ا وكذلك 


ليس بأول نبي دعا إلى التوحيد فقد جاء قبلهُ أنبياء كثيرون/'. وكذلك قوله تعالى : 
ثْمَقفيْنا على اثارهم رسلا وتيا بعيسى ابْن مَرَيْمَوَنيْاهُالإجيل وَجَعَلما في كوب 
الذي اتَبْعُوهُ رَأفَةَ وَيَحْمَةَ وَرَهْبَانيّةابَنَدَعُوهَا ما كتَبْناهَا عَلَيْهِمْإِلاً انتغاء رضوَان اللّه 
ما وها حق عات نيما لني نَ آمَنُوا مهد أَجْرَهْرْكَترْسهْدْفاسِقُو )1". 

ابتدعوها : أحدثوهاء وعن قنادة: أي ل تكتب عليه : فالمراد من 
الرهبانية هو الإخلاص ف العبادة بتحمل كلف زائدة على العبادات[©, 

ففي الآية الأولى يتضح معبى البدعة هو ما كان الأول في كل شيء: يت 
لم يكن قبلهُ شيء بمائلةُ» أما الآية الثائية فأوضحت أحد مصاديق البدعة وهو 
الرهبانية التي نسبوها إلى السيد المسيح عليه السلام فردٌ عليهم القرآن الكريم 
بقوله: (..مَا اها عَلَيْهِن.. ) أي لم تكن مكتوية من قبل: 

وأما وروذهناءق الستة الشرفة: زوق هد ين خبل مده عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم> :«من أحدث في أمرنا ما ليس 
1 ورواه الكثير من أصحاب الصحاح وار وه نما برتقال: 
)00 ينظر : الطبرسي» مجمع البيان : .١19//9‏ 


.107/17 : ينظر: الشيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ )١( 

(؟) الحديد: /اه//ا؟. 

(:) ينظر: الطبري» جامع البيان : .1١/71‏ 

(0) ينظر: الرازي» التفسير الكبير: 750/59. 

(5) أحمد بن حتبل؛ المسند: 50/5 5. 

(0) ينظر: البخاري» الصحيح؛ كتاب (57) الصلح؛ ب(0) إذا اصطلحوا على صُلحٍ جور 
فالصلح مردود: 515/ح5791؟؛ مسلم» الصحيح؛ كتاب (0) القضية» ب(8) نقض 
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«خطب بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثى عليه بما هو أهل 
لهُ ثم قال : أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وإن أفضل الهدي هدي محمد 


ولشير الأمور حدثاماء وكل بدعة ضلال»7", 


قال النووي :<«الرد هنا بمعى المردود وهو كل شيء باطل غير معتد به وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه 
وآله:وشلة. فقإنة صرية ف .رد كل البيتع والشترعات»"". 

يمرن من خلال ذلك أن البدعة هي كل مر جديد ليس له تمائل سواء كنان 
في الدين أُم في الأمور الأخرى» والبدعة التي ورد النصُ بحرمتها هي ما استحدثت 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأهواء والميول الخارجة عن الدين؛ 
ون القنوت من الأمور الدينية التعبدية لكنة لم يكن مشتحدثاً بعد زمن الي صلى 
الله عليه وآله وسلم وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمارسُ القنوت في 
صلواته» وقد رويت أخبارٌ كثيرة في قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
سبيل المثال ما رواه الصنعاني عن أنس بن مالك قال :«ما زال رسول الله صلى 


1 الأحكام الناطلة دور عددقات الأمورة 6 ابن ماجة؛ السنن؛ كتاب المقدمة 
ب(؟) تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتغليظ على من عارضة : 
14ح أبو داودء السئن» كتاب (4*) السنةء ب(0) في لزوم السنة : 5 ٠6/ح4507»‏ 
الموصليء المسند : 8/٠/ء‏ الدار قطني» السئن : 50/5 »١‏ البيهقي» السئن الكبرى : .119/١٠١‏ 

)00 الصنعاني» المصنف : »1594/١١‏ الكوفي؛ المصنف : 177/8» البخاري» الصحيح» كتاب (15) 
الاعتصام بالكتاب والسنة» ب(1١)‏ الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
1١‏ ااا 

(9) اللورية تر منيله + 8/14 
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الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر حى فارق الدني»(", فعن أن أبعي قال؛ 
ك2 2 0 )020 
«قنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر حت فارقتهمة» » وعن 
البراء بن عازب قال :«كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي صلاة 
مكتوبة إلا قنتَ فيه! 2 وعن أنس قال :«سألتهُ عن القنوت أقبل الركوع أو 
بعده؟ فقال : قبل الركوع: إل كلت درفم برعو أ ربدول الكعيلى له 
له ا 0 000 ويه ل 
يا 
يتضح من ذلك أنْ القنوت كان ومنذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم فكان يمارس القنوت في صلواته» وأنهُ ل يكن مستحدثاً بعده وبذلك ينتفى 
ما نُسب للإمام علي عليه السلام من إحداث القنوت وتبطل الرواية. 
أما المطلب الثاني: القنوت وبيان موقف الفقهاء منه 
أجمع الفقهاء على استحباب القنوت في الصلوات المفروضة والنوافل 
الفدالعطة "تومن فونه تتا 1( والقاتكن والاات يي ]00 
(1) الصنعاني» المصنف: 2٠١9/8‏ أحمدء المسند : 1717/8. 
)2 الدار قطيي» السئن : 79/7. 
(؟) المصدر نفسه : 271/7 البيهقي» السئن الكبرى : 194/7. 
(5) أحمد بن حتبلء المسند : #//151. 
)0( الجوهريء الصحاح : .771/1١‏ 
() الأحزاب : “8ره"؟. 
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«المخشوع, والصلاة» والدعاء» والعبادة» والقيام» وطول القيام؛ والسكوت» 7 
وفي الاصطلاح :«الدوام على أمرٍ واحدء وقيل أصلة الدعاء في حال 
القيا»7". 
وعلى ذلك ذهب قسم من الفقهاء إلى استحباب القنوت في الصلاة الواجبة 
5 1 6 (:) .»م 0 
والمستحبة منهم الشريف المرتضى والطوسي وكثير من الفقهاء » ودذهب 
قسم آخر من الفقهاء إلى وجوب القنوت في الصلاة وهم كل من : ابن أبي عقيل 
قال بوجوبه في الصلوات الجهرية فقطع وكذلك الصدوق قال بوجوبهفي كل 
الصلوات واستدلوا بقوله تعالى: (..., وَقُومُوأ للّه قَانتينَ لقان السو 
«<وإياك أن تدع القنوت» فإن من ترك قنوته عبد فلا متلا 4(" 
أيضا بما رواهٌ عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام قال :«القنوت في 
١ 2‏ .سم( م 5 52000 . 
كل ركعتين في التطوع والفريضة» » وبما رواه عن الفضل بن شاذان عن الرضا 
)ابه الكقه التيابة و تغريب الريك 3 1/1 لويش انها ابد توم لبان العري: 
ا 
)2 الطوسيء التبيان : 7177/7. 
(6) قال الا الشوك محف افوسشرودئ نورق كان الفرظ'أكة امجها» الفريها امم 
رسائل المرتضى : .7170/١‏ 
(4) قال :“«القنوت مستحبٌ في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وستنها قبل 
الركوع»الطوسيء الخلاف : .115/١‏ 
(0) ينظر: الحلي» مختلف الشيعة : ؟/1177, الشهيد الأول» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : 
ع1 . 
(5) البقرة : 78/7 7. 
)00 الصدوقء المقنع : .1١17‏ 
(4) الصدوقء من لا يحضره الفقيه : 175/ح477. 


4 واستدل 
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عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال :«والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر 
واأحسى والكرب اناي ال 

ركان إنبينا انيار" وقدرذفيك مايا 
ما لسر والدلية إن عدن ان "اونا لين 
ل 


افق إلى استتهابه فق 
)0 ففي النوان ل( 


)١1(‏ الصدوق» عيون أخبار الرضا عليه السلام : ؟/177. 

(؟) من قؤله ##ارظير أن التوليعا قاله بتذاناك ركان للليلاة عبريية عدن جلادة الأصواني» 
البهائي؛ الحبل المتين : 77017. 

(؟) ينظر: مالك؛ المدونة الكبرى : ١/7١٠؛‏ الحطاب الرعيني؛ مواهب الجليل : 55/7 7. 

(:) ينظر: الشافعي» الأم : ,”/١‏ النوويء المجموع : 505//9. 

(0) ينظر: السرخسي» المبسوط : .155/١‏ 

(ك) نظن السرس» المسنوظ :71 4اء ابن عابدين» حاشية رد اغغاز: #/11 

(0) النوازل : شديدة من شدائد الدهر.ينظر: ابن منظورء لسان العرب: .509/1١‏ 


الرواية العاشرة: الجمع بين الصلاة باب من أبواب الحكبائر 


حدّثنا أبو سلمة يحجى بن خلف البصري» حدّثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه 
عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«من جمع بين الصلاتين من غير عَذْرٍ فقد أتى باباً من أبواب الكبائوه .1" 
مناقشة الرواية 

هذه الرواية تصف عملية الجمع بين الصلاتين بين صلائي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء من غير عذرٍ أي في حضر لاسفر ولاخوف ولاخطر بأنما باب 
بن وان لكوي ٠‏ " 0 

الكبائر هي :«واحدهًا كبيرة وهي الفعلة القبييحة من الذنوب المنهي عنها 
شرعاً» العظيمٌ أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف»/". 

وعن الطريحي :«هي كل ذنب توعد الله تعالى عليه بالعقاب في الكتاب 
)١(‏ الترمذيء السئنء كتاب (؟) الصلاة» ب(5؟) ما جاء في بدء الآذان : ١0/ح1848.‏ 
)١(‏ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث : .١57/5‏ 


4: "0١ ه9.‎ 
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الغويق"زقيل :هن كل الكت رقب الشازء عليه يقد اوضر فيه بالوضي» ا 


الكبائر كما وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام سبعة من ذلك 
مارواة علي بن إبراهيم»؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونسء عن عبد الله بن 
مسكان» عن محمد بن مسلم» حون ع سكا لمك م افع كر 
الكبائر سبع : قتل المؤمن 00 وقذف المحصنة؛ والفرارٌ من الزحف» والتعرب 
بعد ال هجرة» وأكل مال اليتيم 0 وأكل الربا بعد البينة» وكل ما أوجب الله 
عليه بالنا»7"). 

وعن أبِي الصامت عن أب عبد الله عليه السلام قال “«الكبر الكبائر سبع : 
الشرك بالله العظيم؛ وقتل النفس الت حرّم الله عز وجل إلا بالحق» وأكل أموال 
اليتامى» وعقوق الوالدين» وقذف المحصنات» والفرار من الزحفء وإنكار ما أنزل 
الل ا 
عرض الرواية على السنثٌ الصحيحة 

ذهبت الإمامية إلى جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً في السفر والحضر وعلى 
كل خال) روى عبد الله ين تان عر الإماء التضصادق خليه السلا قال :دان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» 
وجمع بين المغرب والعشاء فى الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتب» (4) 


.1١/5 الطريحيء مجمع البحرين:‎ )١( 

(؟) الكليني» أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفرء ب(200) الكبائر: 540/ح5457. 

() الكليني» أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفرء ب(00©) الكبائر: 508/ح54540. 

(:) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة» كتاب الصلاة»؛ أبواب المواقيت» ب(37”) جواز الجمع بين 
الصلاتين لغير عُذر أيضا: 770/4/ح١.‏ 


7١ 7896--‏ » الفصل الثالث: الروايات الموضوعة على شخصية الي صلى الله عليه وآله ويسلم وأهل البيت عليهم السلام مما هي فيفروع الدين 8162 


وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين 
الظهر والعصر من غير خوف ولاسفرء فقال: أراد أن لا يحرج أحدٌ من أُمنه/". 
وعن زرارة عن أبِي عبد الله عليه السلام قال :«صلَى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة 
وصلى يهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علة عافدل ودوك اه 
صلى الله عليه وآله وسلم لسع الوقت على أمتع'"". 
هذا وذهبت الإمامية أيضاً إلى استحباب التفريق بين الصلاتين» روي عن 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان في السفر يحمع بين المغرب والعشاء ابر مر لاس 
ذلك إذا كانَ مستعجلاء قال : وقال عليه السلام الو ا 
وَغْلل التفريق الأجل النافلة*روى محمد ين سكيم عن أى اللنسن عليه 
السلام قال : معتةٌ يقول :«إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع 000 وعنه 
أيضاً عليه السلام قال :«الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع؛ فإذا كان 
بينهما تطوع فلا جمع !"ا 
(؟) الحر العاملي؛ الوسائل؛ كتاب الصلاة؛ أبواب المواقيت» ب (37”*) جواز الجمع بين الصلاتين 
لغير عُذْرٍ أيضاً: /177/ح8. 
)2 الحر العاملي» » وسائل الشيعة؛ كتاب الصلاة» أبواب المواقيت» ب(١*8)‏ جواز الجمع بين 
الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر: 011/1 
(:) المصدر نفسهء ب(عم) استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وعدا توطنا انه : 
11/1" 
(0) م. ن: 4/4١1/ح".‏ 


ه88 الرواية العاشرة: الجمع بين الصلاة باب من أبواب الحكبائر © 7117 52م 


واتفقت المذاهب الأربعة على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء في عرفة والمزدلفة» واختلفوا فيما عدا هذين الموضعين» فذهب 
مالك إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء فقط في المطر و الطين والظلمة ولا 
يجمع بين الظهر والعصرأ'أ أمًا الحنفية فذهبوا إلى عدم جوازه سوى في عرفة 
والمزدلفة(", وأما الشافعية فذهبت إلى جواز الجمع في لمظر والسفر فقط/", 
وقفيق القايلة إن جنوازةاق النشر نيزا" . 

وبذلك تبطل الرواية لعدم انطباق فعل ( الجمع بيخ الضلاتين) عمد المذاهت 
الإسلامية كافة على شيء أو فعل من أفعال الكبائر؛ وذلك لعدم انسجام فعل 
الساؤة ذاله الفكل الشر يع البق الذي يتقرب به العبد إلى الله تعالى مع فعل 
الكبيرة الذي توعد الله تعالى فاعله بالعقاب. 


.١1١0/1١ : ينظر: مالكء المدونة الكبرى‎ )١( 
.١59/١ : ينظر؛ السرخسي» المبسوط‎ )1( 
.40/ ' (؟) ينظر: الشافعي» الأم‎ 

(5) ينظر: عبد الله بن قدامة» المغني : 1117/7. 


الرواية الحادية عشرة: تحتف النبي علي اللّه عليه واله وسلمفؤى الصلاة 


١‏ - حدّثنا محمد بن بكار بن الريّان عن هُشيم بن بشبر عن الحجاج بن أبي 
زينب عن أب عثمان النهدي عن ابن مسعود«أنهُ كان يصلي فوضع يده اليسرى 
على اليمى؛ فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمى على 
اليسرئ»7". 
> تأخبرنا متويددنى تضو قال آنا عيك الله.عر نوس ننم عمير العترف 
وقيس بن سليم العنبري قالا حدّثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال :«رأيت رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شهال»/". 
)١(‏ أبوداودء السئن» كتاب )١(‏ الصلاةء ب(/1١١)‏ و(148١1١)‏ وضع اليمق غلى اليسرئق 
الصلاة : ٠”‏ ١ح‏ »7 وح907/ وح/ا0/ا وح709. 

(؟) القسات «السدنه كفا (13) الافتتاح» ب(0) وضع اليمين على الشمال في الصلاة : 
١/حلاممء‏ ب )٠١(‏ في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على بمينه : 7١١/ح88/8؛‏ 
ب(١1)‏ موضع اليمين من الشمال في الصلاة: ١١1"‏ ح884. 


سه 1" 9 


جو الرواية الحادية عشرةة تحكنف الي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة © 6 42م 


مناقشتة الروايات 


لاريب في كون هذه الروايات من المستحدثات بعد عصر الرسول صلى 
اللّه عليه وآله وسلم» والذي يظهر من تتبع الأثر أن أول من سنّه وشرعه هو عمر 
ابن الخطاب وذلك لا جييّ بأسارى الفرس إليه وشاهدهّم على تلك الحيئة؛ 
فاستفسر عن حالتهم فأجِيب: أنهم هكذا يصنعون أمامَ ملوكهم تعظيماً وإجلالا 
5 فاستحسته وأمر يصتعه فق الصلاي!". 


عرض الروايثي على السنث الصحيحة 


أما عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام في 
موضوع التكتف في الصلاة» نجدهم (عليهم السلام) قد وصفوه بالكفر والعمل 
الزائد في الصلاة روي عن أبِي جعفر عليه السلام أنهُ قال :«لا تكفرء إنما يصنع 
قا 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :<لا 
يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائمٌ بين يدي الله عز وجل يتشبّهُ بأهل الكفر 
ع اجوس»7". 
وروي عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال :«وضع الرجل إحدى يديه 
وهر للعروانمة عر سات عمل الها كد 
(؟) الحر العاملي» وسائل الشيعة» كتاب الصلاة» أبواب قواطع الصلاة» ب(5١)‏ عدم جواز 
التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة وعدم جوز الفعل الكثير فيها: 
ا[ 
)2 المصدر نفسه : 71/9 7/ح7. 


١ 0‏ « الفصل الثالث: الروايات الموضوعة على شخصية الي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما هي فيفروع الدين 9م 


غلى الأخرف نل القاف عد ولت الست قي" 

فما وصف عندهم بالكفر والعمل وفيهم عن ذلك دليل على عدم 
تشريعهم له وما كانا علبهم السلاع ثورا واجدا وإمعداذهم من تسبل الى صل 
الله عليه وآله وسلم دل ذلك على عدم وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وآله 
وَسَلم: ولو كان!موجودا وتشريع التي صلئ الله عليه وآله ونتلم وتطبيقة له لامتد 
تشريعهٌ لزمن الأئمة عليهم السلام ولعملوا به, إلا أن الذي لوحظ هو خلاف 
ذلك؛ فيتعيّن عدم شرعية ذلك الفعل وأنهُ من البدع الي أحدثت بعد زمن 
التشريع. 

وعلى ذلك كان إجماع فقهاء الإمامية على أن التكتف في الصلاة من الفعل 
الكثير المبطل للصلاة» قال المحقق الحلي : ما يبطل الصلاة الفعل العمدي وهو 
وضع المين على القناذ! "واه على :ذلك الكرهة النقيار'"" . 


)0 مءن : 76/17 7/ح:. 
(؟) ينظر: المحقق الحلي» شرائع الإسلام : .77/١‏ 
(*) ينظر: الكركي» رسائل الكركي : ,272١/١‏ الطباطبائي» رياض المسائل : #/0504؛ النراقي» 


مستند الشيعة : /57/1. 


الرواية الثانية عشرة: البي صلى الله عليه واله وسلميةلك قراءة السسملة فى الصلاة 


١‏ - حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: 
«إن ابي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمرء كانوا يفتتحون الصلاة : 


لبه ور 1 


؟ - حريّثنا مسله بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال :«إن البي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب (الحمد 
9 العالمبب»)(. 


هه الله مه 


مناقشة الرواية 
ظاهر الروايتين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك قراءة البسملة في 
الصلاة الواجبة وافتتح الصلاة بقراءة سورة الحمد مباشرة ب [ الْحَمْدُ للّه رب 
الْعَالَمِينَ 14". 
)00 البخاري؛ الصحيح؛ كتاب )٠١(‏ الآذان» ب (894) ما يقول بعد التكبير: 860١/ح‏ 417 7. 
(؟) أبو داودء السئن» كتاب (؟) الصلاة» ب(١؟١)‏ وب(؟77١)‏ من ل ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم : 5١٠١/ح7/857.‏ 


(؟) الفاتحة : ؟. 
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عرض الرواية على القرآن الكريم 

نجد أن الروايتين تنافيان صريح الآيات القرآنية التي أفادت أن سورة الفاتحة 
هي سبع آيات مق طنفتها البسملةة و :ذلك فونه تعنال > ( ولق تائف يتنا 
م الْمَعَانى وَالْقرانَ الْعَظيمَ +0" 

ما ذهب إليه أغلب نازيم فق ينين هليه الكية أن( ئها مرت المكانق 1 
هي سورة الفاتحة» من ذلك ما جاء في تفسير القمي في هذه الآية : 

(1هذ الف يتيعا من المكاق والقران > الفقلير ]قال © فاقمة لكان" 
وا اوها لل ع ال 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 

عند حنوفى التوزات علي لنت الش ماشند اع غاليكاة ميد 
الروايات التي وردّت بجزئية البسملة من سورة الفاتحة منهاء ماورد في تفسير الإمام 
العسكري عليه السلام في رواية لأمير المؤمنين عليه السلام قال :«إن يسم الله 
الرحفن الرحيس 1 آبة من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات قامها ل[يسثمالله 
اليّخدن الرّحي و ): معت رسول الله ضلى الله غليه وآله وسلم يقول: إِنْ الله عز 
وجل قال لي : بامُحمد ١‏ وِلَْقَدْ آتيئاك سَبْعأ م الْمَتانى وَالْقُرَآنَّ الْعَظيمَ 4 فأفرّد 
الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلّها بإزاء القرآن العظيم ون فاتحة الكتاب 
() الحجر: /1/. 
)2 القمي» التفسير: 8/ا. 


(*) ينظر: الطوسيء التبيان : 01/5؛ الطبرسيء مجمع البيان: 71/١‏ الطريحي» تفسير غريب 
القرآن : 6١؛‏ الفيض الكاشانء» التفسير الأصفى : .”5757/1١‏ 


ه88 الرواية الثانية عشرة البي صلى الله عليه وآله وسلميتلك قراة البسملة فيالصلاة ٠529م‏ 


ع و ليف 2 : )0 
ارف ها ف حون الع ا : 

قيل لأمير المؤمنين عليه السلام :«أخبرنا عن [ يسم الله الرَحْمن الرّحيم 1 
أهيّ من فاتحة الكتاب؟ فقال : نعم» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


يقرأها ويعدّها آيةَ منهاء ويقول : فاتحة الكتاب هي السبع المثاز»/". 


ومن طرق العامة أيضا ما رواه الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ف قوله تعالى [ وَلْقَدْ اتيئالك سَبْعا م الْمَثانى 4 قال : فاتحة الكتاب» قيل 
لابن عباس فأين السابعة؟ قال : ل سئمالله الرّحْمن الرحيم 04" 
فذهبت الإمامية ا أن البسملة جرء من سورة الفانئحة وآية ا 
فتو فق الس اندياق نجاف إذاعليفايان القوافة واج ف التصتلاة :رلا 
تصح الصلاة بالإخلال في القراءة ولو بحرف واحد عمداء قال الطوسي : (القراءة 
شرط من شروط صحة الصلاة)!”: وعليه إجماع الطائفة/" . 
كنا واتحت علمهة لشاف اعد ا امد مين أو الكنن ع 
اك عار مالك إذ لا يرى البسملة ددغ مرق النبويرة تفظلقا م للك قوله 
(1) التفسير النسوب للإمام العسكري عليه السلام : 70, ذكرهُ الصدوق في عيون أخبار الرضا 
عليه السلام : ؟/١717.‏ 
(؟) الصدوق» عيون أخبار الرضا عليه السلام : ؟/١717.‏ 
اع الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين : .001/١‏ 
(:) ينظر: الطوسيء الخلاف : ,79/١‏ المبسوط : .٠١ 5/١‏ الخوئيء كتاب الصلاة : 5/9/الا. 
)0( الطوسيء الخلاف : .771//١‏ 
(1) ينظر: البحراني» الحدائق الناضرة : 40/8» الجواهري» جواهر الكلام : 7017/9, الأنصاري» 
كتاب الصلاة : .009/1١‏ 
(0) ينظر: الشافعي» الأم : ١‏ النوويء المجموع : 877/9. 


سج *« الفصل الثالث: الروايات الموضوعة على شخصية الني صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام مما هي فيفروع الدب 568 


(الافتتاح ب [ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِيَ 1 وقال: يُكره أن يقرأ في الصلاة بل يُكبّر 
ويبتدئ بالحمد» ..., ولا يأف با في 000 أما الحنابلة والحنفية فيّرونَها 
جُرَءاً منها ولكن تقر سرةا'ء وعلى ذلك لا يُمكن للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يترك قوفة التشدلة عبودا جولة كد بخان على السو كيان 
لاستحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فبذلك تبطل الرواية 
لحصول الخلل ف القراءة الواجب صحتها في الصلاة. 


2371/ : مالكء المدونة الكبرى‎ )١( 
0# يتظن 1 السرخسق | البلستوط ؟‎ 2) 


الرواية الثالثة عشرة: البي صلى الله عليه واله وسلم 
يخفت قراءة بالبسملة فى الصلاة 


عن أنس بن مالك قال :«صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فلم يسمعنا قراءة سثمالله اليحمن الرحيم 1 وسان نان وتيك وعقر قله 
: )0 
نسمعها منهمة» 


هه اله مه 


مناقشة الرواية 
ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَى ولم يُسمع منهُ قراءة 
البسملة أي أنه أخفت بقراءة البسملة فى الصلاة. 
)١(‏ الفاتحة: .١‏ 
)2 الشاتي»؛ السنن» كتاب )١١(‏ الافتتاح» ب (؟5) ترك الجهر ل يسثمالله اليّحْمن الرّحيم 1 
1-5 وح ب (17) ترك قراءة [ سثمالله البّخْمن الرّحيم 1 في فاتحة الكتاب : 
000 


سج ا" 9 


٠» 7771896-‏ الفصل الثالث: الروايات الموضوعة على شخصية الي صلى الله عليه وآله ويسلم وأهل البيت عليهم السلام مما هي فيفروع الدين 8162م 


عرض الروايث على السنثٌ الصحيحة 

روى الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضًا عليه ا قال: 
«الإجهارٌ [ سثمالله الررّحْمنِ الرّحِيم ) في جميع الصلوات ١)‏ 5 
الهمندى بسئنده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :«أتان 000 
تلت الصلدة قر" شال لخدي التحيرة اتطير 1 

يلوو للقة أن الزوانة ف القن فنا ووك الك نوو شوب الس بعلي ال علية 
وآله وسلم والأئمة عليهم السلام في وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة» وهذا ما 
أقيف: إلنه الأنانية إل وصونت لاون بالسيلة ف :لواف الشهرية يمايا ف 
اللو ل 

وهنا مااوافقف عليه السافي ؟بوتيدها طاللفةق العنااة المككوية جهر ا أ 
را وأجازها في النافلة'”/؛ نا اتتقارلة نسي وزهيك إل إمافا مرا سراف كافك 
الصلاة 56 ة أم 00 

وكا حرو افو ياي للخو وا لاز وا ال تايب جروا ليوات 
خاضة يكد زول جيل عليه الملا فوته ير . 
)١1(‏ الصدوق» عيون أخبار الرضا عليه السلام : ؟/177. 
(1) المتقي الحندي؛ كنز العمال: /51/9 5/ح197/86. 
(؟) ينظر: الطوسيء الخنلاف: 2١1١/١‏ العلامة الحليء تحرير الأحكام: 2147/١‏ المحقق 

السبزواري» كفاية الأحكام : 245/١‏ 

(:) ينظر: النووي» روضة الطالبين: 19. 
(5) ينظر: مالكء المدونة الكبرى : /177, السيوطيء تنوير الحوالك : ١‏ 
(1) ينظر: ابن قدامة» المغني : .071/١‏ 


الرواية الرابعة عشرة: البي صلى الله عليه واله وسلميتخوّف من ثوب فيه 
أعلامٌ أن يُلهِيَهُ عن الصلاة 


عد طاو راس كال جده براي بوسما وال بجدتا رز شيات 
00 شة قالت :«إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في 
خيصة لما أعلاء!ا را ام شر رفك ةقان افر 
بخميصى هذه اق بي جهه'" ا وأتون بلجا" ا أببي جهم” فإهُا م 1" 
)١(‏ حخيصة هو كناء أسوة مريع له غلمان يصع من المرعزي والصوف. ينظر: الفراهيدي» 
معجم العين : 191/4؛ الجوهريء الصحاح : .٠١78/9‏ 
(؟) أعلام: هو (وجود أثر على الشيء يتميرُ به وهي العلامة» يُقال: علمتُ على الشيء علامة: 
كي أحمد بن زكرياء معجم مقايبس اللغة: .1١9/5‏ 
(4) انسانة” ا 0 وتوران :تديكة وم انيم فيقال كساء مجان #تخلامين 
الصوف وله ل ولاعلم فيه. ينظر: ابن الأثير النهاية في غريب الحديث : .//١‏ 
(0) ألهتني : من اللهو وهو الشغل. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: 759/10. 
(1) آنفاً : وهو أول كل شيء. ينظر: الفراهيدي؛ معجم العين : ////". 
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عن صلال)؟. 
وقال هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة شة قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : (كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة» فأخاف أن تفتنني لد 


هه الله مه 


مناقشلة الروايةظ 


أمّا ماسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تخوفه من تلك التصاوير 
والأقمشة الى فيها أعلامٌ حال الصلاة وتعرَّضْها له وانشغالهُ بماء فهذا مما لا يصح 
نسبتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فما أوحتة من إساءة إلى شخص الني 
صلى الله عليه وآله وسلم هو تداخل الشيطان في صلاته وإلهاؤه يما وبأقل الأمور 
المادية» فتداخل الشيطان ونظره إلى ما يكره لقان حال الصلاة» هو خلل واضح 
في أهم الأمور العبادية الواجب على الإنسان المسلم مراعاتًا خاصة إذا علمنا أن 

الصلاة أول فرع من فروع الدين وهي عموده بقول الإمام الباقر عليه السلام : 

«الصلاة عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط» إذا ثبت العمود يثبت الأوتاد 

)00 تفتنني : هنا بمعنى الإعجاب. ينظر : الجوهري؛ الصحاح : 71177/5. 

)2 البخاري» الصحيح» كتاب )0( الصلاة؛ ب(1١)‏ إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها : 
/ح “الال كور فى: كتاب )٠١(‏ الأذان» ب(18) الالتفات في الصلاة: 67١/ح‏ 07لا 
كتاب (ل/ا/) اللباس؛ ب(91١)‏ الأكسية والخمائص: /١١17‏ ح58117؛ مسلم؛ الصحيح؛ 
كتاب (0) المساجد ومواضع الصلاة» ب(5١)كراهة‏ الصلاة في ثوب له أعلام : 1 
ا أبوداود» السنئن» كتاب (؟) الصلاة» ب(77١)‏ وب )١11*(‏ النظر في الصلاة: 
11ح 1 كتاب )"١(‏ اللياسء؛ ب (8) من كرهةه :47ح 64089 النسناتي»«التسين ؛ 
كتاب (4) القبلة» ب(١٠)‏ الرخصة في الصلاة في ميصة لها أعلام : 98/ح١/ا/ا.‏ 
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والأطناب» وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتدٌ ولا طب 07 


د 
( كا وسو ك الله صلى الله عليه وآله وسلم يُحدثنا وده فإذا حضرت الصلاة 
فكانة ل يكرفانو1 تعره" . 

وعن ابن طاووس ذكر فى كتابه قائلاً :«كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا قام إلى الصلاة تربّد وجههُ خوفا من الله تعالى» وكان لصدره أزيز كأزيز 
المرجا»> 7" 

فهذا ما وصف لنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان ملؤها 
الخشوع والخوف من الله تعالى والتوجه التام والحضور القابي 00 
ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للا صلاة لمن لا ب يتخشّمُ في صلات»!', 
ل ل ال ل 
أجناق فاقلا : هو التواضغ :ف الصلاة وذ يقبل الغيد يليه كله على زية)!” . 

وعليه يبطل ما تُسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الروايات 
من انشغاله عن الصلاة أو تَخوفه من الافتتان بماء 

)00 البرقي؛ المحاسن : 5/١‏ 5. 

(1) الواقدي» فتوح الشام : 8/7؛ ابن أبي جمهور الأحسائي؛ عوالي اللثالي: ١/75؛‏ ابن فهد 
الحلي» عدة الداعي : 229 المناوي, فيض القدير شرح الجامع الصغير: عع وى الكجوري» 
الخصائص الفاطمية : .601//١‏ 

)2 ابن طاووسء» فلاح السائل: .١155‏ 

(:) المتقي الحنديء كنز العمال : 017/17» الريشهري» الصلاة في الكتاب والسنة : 84. 

)0( القاضي النعمان المغربي؛ دعائم الإسلام : .158/١‏ 


الرواية للنامسة عشرة: تصاويرفىبيت النبوة 


قرام عائشة يعرض في صلاة النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم 


1>حدثنا أبو معمن عبك اللهين عمرو قال : هدتنا عبد الوازك قال:: 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس :«كان 0 
الل لا ا 'عنّا قرامك هذاء 


در 6 8 2 صادتي> ما 


0 


)١(‏ قرام : هو سترٌ مُرقمٌ رقيق ملون منقوشٌ يُتخذٌ من الصوفء والجمع قرم. ينظر: الجوهري, 
الصحاح : 7٠١9/0‏ ابن منظورء لسان العرب: .54154/١7‏ 

(؟) أميطي : أزيلي» وأصلهُ (ميط وماط عن ميطاً وميطاناً وأماط : تنحّى وبعد وذهب) ابن منظورء 
لسان العرب: /504//7. 

(؟) تصاويرة : من التصوير أي التمثيل وهو تصوير الشيء كأفا تنظرٌ إليه. ينظر : الفراهيدي: 
معجم العين : 179/8. 

(:) تعرض : تُلوح. 

)6 البخاري» الصحيح» كتاب (8) الصلاة» ب(5١)‏ إن صلى ف كوت مُصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته وماينهى عن ذلك : 90/ح5/ا. ْ ْ 
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١‏ - النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتنع من دخول بيت فاطمة (عليها 
عن قتادة» عن سعية بن المسينة عن علي قال :«صنعت طعاما فدعوت رسول 
الل صللئ الله ككليه وآلة وله تجاه قرا ق اليك تصاوين ييا 
مناقشة الرواية الأولى والثانية 
الرواية الأولى والثانية تحدّثت عن وجود تصاوير فى بيت السيدة فاطمة 
عليها السلام وقرام في بيت عائشة فالتصاوير والقرام عل من المكروهمات حال 
الغبلةة إن وهات آناء. الما !"+ ردنك ظلذن الصتررة يغيل من دون اللا فكرهنك 
لأنها تشغل بالنظر إليه»7". 
أخرج الحر العاملي بإسناده عن سعد بن إسماعيل؛ عن أبيه قال :«سألت 
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلي والبسائط يكون عليه التماثيل أيقوم 
عليه فيصلى أم لا؟ فقال : والله إِنى رذكر »!8 وكذلك اتفقت المذاهب الخريع لها 
)١(‏ ابن ماجة» السئن»؛ كتاب )١9(‏ الأطعمة» ب (01) إذا رأى الضيف منكراً فرجع: / 
حاو لاوح 4ل 

(؟) ينظر: الصدوقء المقنع : 87؛ ابن البراج» المهذب : ١/44؛‏ العلامة الحلي؛ قواعد الأحكام : 
/01؟. 

)2 العلامة الحلي» منتهى المطلب : 57/5 ". 

(:) الحر العاملي» وسائل الشيعة» كتاب الصلاة» أبواب مكان المصليء» ب (؟") كراهة استقبال 
المصلي التماثيل والصور إلا أن تُغطى» أو تُغيّر أو تكون بعين واحدة وجواز كوفها خلفه أو إلى 
جانبه» أو تحت رجله : 79/0١/ح".‏ 

(5) ينظر: مالكء المدونة الكبرى : :41/١‏ السرخسيء المبسوط : 271١/١‏ عبد الله بن قدامة» 
المغى : 7/7/. 
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على كراهية التماثيل والتصاوير» فقد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن اتخاذ التماثيل والتصاوير في البيت» ورد عن ابن عمر أن رسول 
الله صلى اللاغلة:زآلة وسلم قال *«اإن أضعاب هذه الصو يدون نوه 
القيافةة عالتله ١:‏ أغوو اها اي" 

وعن أبي طلحة الأنصاري قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا قاثيل)!'). 


)١(‏ مالكء الموطأ : 45/7. وروي بلفظ آخر عند : أحمدء المسند: 5/7 البخاري؛ الصحيح؛ 
كتاب (91) البيوع؛ ب(0:) التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء: 41 #/ح6١١7.‏ 
(؟) أحمدء المسند: 78/5. 


الرواية السادسة عشرة: البي صلى الله عليه وآله وسلم 
يلبس حريرا ويصلي فيه 


تحذثنا عبد الله بق يوسفت قال : خذننا الليث عن تدعق أ ايز عن 

عقبة بن عامرٍ قال عدي الي صن الدغلية واه وسلم فروج حرير» 

فلبسة» ا لم اتصضرق» فتزعه نزعا كيدا كالكارة له وقال : لا ينبغي 

هذا لتقي(" 

)00 البخاري» الصحيح» كتاب (8) الصلاة؛» ب(١1)‏ من صلى فى فروج حزيل 2 نزعة : 
6 كرّر في : كتاب (77) اللباس» ب(؟7١)‏ القباء وفرٌوج حريرء وهو القباءء 
ويقال: هو الذي لهُ شق من خلفه: 75١١1/ح١5801:‏ مسلم» الصحيح» كتاب (/91) 
اللباس والزينة» ب(١)‏ تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» على الرجال والنساء وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العَلم ونحوه للرجل مال يزد على أربعة 
أصابع : 517//ح 70 ٠٠‏ النسائي» السئنء؛ كتاب (1) القبلة» ب(19١)‏ الصلاة في الحرير: 
١‏ 
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الإمام علي عليه السلام يلبس الحرير 
حدّئنا حجَاجٌ بن منهال : حدّثنا شعبة قال : أخبرني عبد الملك بن ميسرة 
قال: سمعت زيد بن وهب عن علي عليه السلام قال :«أهدى إلي الي صلى 


الله علبه وآله 2 00 ل يا ف 1 أ 90 ) فشققة 
38 ور : فرايت الغضب ف وجهه؛ فشققة 
0 1 
بين نسائي»» : 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخد خاتماً من ذهب 
حدثنا مُسدَّدٌ : حدثنا يحبى؛ عن عبيد الله قال: حدثني نافع؛ عن عبد الله 
قال لازن سول تفلن اش عليه والهةودلم الخد خاتماً من ذهب؛ 00-6 
)00 خْلَة سيراء : الحلّة مفرد وجمعها حلل وهي عبارة عن إِزارٍ ورداء من برد» وغالباً تكون من برود 
التمق» :ولا يقال" لها سخلة تمق تكون من توبية :ينظ الث اهيدي معجم المين : 25//8# انق 
سلام» غريب الحديث : .7717/١‏ 
سيراء : نوع من البرود وهو ثوب مُسيّرٌ فيه خطوط يُعمل من القرّ على هيئة السيور» وتارة أخرى 
يعمل من الحرير.ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث : 577/7؛ وابن منظورء لسان 
العرب: ."4٠0‏ 
)2 البخاري» الصحيح؛ كتاب )21١(‏ الحبةء ب(/17؟) هديّة ما يكره لبسة: 445/ح235515 كرّر 
في : كتاب النفقات؛: ب(١١)‏ كسوة المرأة بالمعروف: 717١١/ح577,‏ كتاب (1017) اللباس» 
ب(0") الحرير للنساء: ١5١١1/ح5840:‏ مسلمء الصحيح؛ كتاب (1”) اللباس والزينة» 
ب(١)‏ تحربم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على 
الرجال وإباحته للنساء وإباحة العَّلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربعة أصابع : 
47 ابن ماجة» السئن» كتاب (75”) اللباس»: ب(15١)‏ لبس الحرير والذهب 
للنساء : 7097/98 أبو داودء السئنن» كتاب (1*) اللباس؛ ب(7) ماجاء فى لبس الحرير: 
3/0 5. 
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فصّهُ مما يلي كفةُ» فاتخذه الناس» فرمى به واتخْذٌ خاتماً من ور ق أو فض»!". 


مناقشتة الروايات 


نسبت الرواية مخالفة شرعية للني صلى الله عليه وآله وسلم من لبسه 
للمحرمات وهو الحرير وصلاته به ا ين وتما هو معلوم أن لبس 
الحرير والذهب محرّمٌ على الرجال إلا ما استثئنى ني في ذلكء ورد عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال :.«حرّم لباس لدي لاسي ا رن وأحل 
ناي" , فما ورد النص فوته هق إذا كان اكور عضا قامة مط الصيلدة: 
أمّا إذا لم يكن الحرير محضا وكان بمقدار إصبع إلى أربع أو علم في ثوب فلا إشكال 
فيه روي عن أب عبد الله عليه السلام قال :<لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره 


)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (/9717) اللباس»: ب(50) خواتيم الذهب: 54١١/ح204870‏ كرر 
فى: ن. ك؛ ب(55) خاتم الفضة: 21١54‏ ح0857, ب(57) لم يُعنون بشيء: 1 - 
65/ح8717ه» ب(5) من جعل فص الخاتم في بطن كفه: 557١١/ح58177:‏ كتاب (67) 
الأيمان والنذور» ب(5) من حلف على الشيء وإن لم يحلف : ١٠1117/ح5501,‏ كتاب (13) 
الاعتصام؛ ب(:) الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 1798/١94١‏ مسلم» 
الصحيح: كتاب (/7”) اللباس والزينة» ب(١١)‏ تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان 
من إباحته في أول الإسلام : 0 أبو داود» السئن» كتاب (8*) الخاتم» ب(١)‏ ما 
جاء في اتخاذ الخاتم : ٠57/ح57518:‏ النسائي» السئن» كتاب (58) الزينة؛ ب(57) خاتم 
الذهب: 5707/ح5175, كرر فى: ن.كء: ب(55) حديث عبيدة : 070/ح 20187 ب(08) 
نزع الخاتم عند دخول الخلاء: “اح 1ح وح 11و01 
ب(008 صفة خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقشه : 2577/0/07 ب(60) موضع 
الفص : 4 07/ح0788. 

.1077١ح/791‎ : اللباس» ب(١) ما جاء في الحرير والذهب‎ )١١( الترمذيء السنن» كتاب‎ )١( 
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وعلمةُ حريراء وإئما كره الحرير المبهم للرجال»!". 

ما ورد من مي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الذهب» روي عن 
أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي : عليه السلام 
«إئي أحبُْ لك ما أحب لنفسي وأكرهٌُ لك ما أكرهُ لنفسيء فلا تتختم بخاتم ذهب 
فإنُ زينتك في الآخرة» ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس» ولا تركب بميشرة 
غراف كان مراكعث لسن ولا علد الور كدر ذا جلك يوه البايه نا 

؟ - ما ورد عن لبسه للسندس نعم كان الني صلى الله عليه وآله وسلم 
كن الفطدد ولك فون عر ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : 
«البسوا ثياب القطن فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
ناته طم مو توك أب الؤيعين عليه التاذم أن تين الى سان العا 


وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كانت ثياب القطن وهو اللباس الغالب لهم 


عليهم السلام. 


)١(‏ الحر العاملي» الوسائل؛ كتاب الصلاة» أبواب لباس المصلي» ب(17) جواز لبس الحرير غير 
الحض إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف : ار 
(1) المصدر نفسهء كتاب الصلاة» أبواب لباس المصلي؛ ب(١١)‏ عدم جواز صلاة الرجل في الحرير 

ا محض » وجواز بيعه, وعدم جواز لبسه له وكذا القرّ: 0-011 
(؟) ينظر: الطباطبائي؛ سئن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : /ا/9١1.‏ 
(:) المصدر نفسه : .١07/6‏ 


الرواية السابعة عشرة: كلب فيبيت 00 الوم وسلم وامتناع 


حدئني سويد بن سعيد» حدذثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت :«واعدَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
جبرئيل عليه السلام في ساعة يأتبة فيهاء فجناءت تلك الساغة وم يأته وفى يده 
ماروا تاها بده مسد فاق 127 ااي سرع ل رفيا الت فإذا جنول 
كلب فقويو انا اف هودن هد الكلني هيقالت وال ما 
دريت» قأمرنبه فأخرجء فجاء جبرئيل فقال رسول الله صلى الله .عليه وآله:ؤسلم : 
واعدتني فجلست لك فلم تأت؛ فقال : منعني الكلب الذي كان في بيتك: إثالا 
ندخل بيتاً فيه كلب ولا بور 
)١(‏ جرو: ولد الكلب والسباع. الجوهري؛ الصحاح : 7701/5. 
() مسلمء ٠‏ الصحيح؛ ؛ كتاب (1”) اللباس والزينة» ب(55) تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
قاس مقر ترف بال ون وقيره : 408/ح1١1وح0١٠1,‏ بن ماجة؛ السنن؛ كتاب (95) 
اللباسء ب(5:5) الصور في البيت: "50١/997‏ أبو داودء السئن» كتاب )"١(‏ اللياس» 
ب(5:) في الصور: ا » الترمذي» السننء كتاب (50) الأدب؛ ب(45) ما 
جاع أن الالائقة لا عده| بيدا فيس صو وله كل : 550/ح807؟ النسائي؛ السنن» كتاب (57) 
الصيد والذبائحج» ب(١١)‏ امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب : 0ح . 
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هه الله مه 


مناقشة الرواية 

ما نسب في هذه الرواية إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من وجود 
كلب في بيته» وكما نعلم أن الكلب من الحيوانات الى يكره دخوطا للبيت فدخوها 
في بيوت الأنبياء يعني وجود المكروهات في بيوهم؛ وفي ذلك نفي وإبعادٌ للوحي 
وأنّها م تكن مهبطاً للوحي أو أن الوحي كان ينقطع عنهم لوجود المكروهات في 
بيوهم» فتنفر الملائكة من الدخول لطهارقها وقدسيتهاء عن أب عبد الله عليه 
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم '<إن جبرئيل عليه السلام 
أتاني فقال : إِنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تماثيل جسد ولا إناء 
نفك وقرتهر ادر قبت اعاديع التسراه طاتي كرفي بجيو الاق 
البيت عن أب عبد الله عليه السلام قال :«يكره أن يكون في دار الرجل المسلم 
الكلب» ل" وورد الم على من يتخذه في بيته؛ عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
«ما من أحد يتخدً كلباً إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قبراط!". 

ويرجع سبب الكراهية إلى كثرة أكل الكلب للنجاسات» ون كمون 
الكلاب يُسمّى شيطاناء والملائكة صَدّ الشيطان: ولقبح رائحة الكلب أو أن 
الملائكة تكره الرائحة الخبيثة» ولأنها منهئّ عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه 
ا 
١‏ عق كات لالطو نت سافن و ولع وا 

والمواضع الي يكره الصلاة فيها : 597/9/ح77. 
(؟) الكليني» فروع الكافي» كتاب الدواجن؛ باب الكلاب: 007/7/ح١.طبعة‏ دار الكتب 
الإسلامية. 

)2 المصدر نفسه : 0017/7/ح7. 
(:) النووي» شرح مسلم : .84/١5‏ 


الرواية الثامنة عشرة: البي صلى الله عليه وآله وسلميتزوج وهوحرم 


حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج : حدثنا الأوزاعي : حدثني عطاء 


ابن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنه :«إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ْ 0” 4 ٍ 

تزوج ميمونة وهو جرع . 

عرض الرواية على السنة الشريفة 

هذا الخبر معارض لكثير من الأخبار إذ ورد في السنة الصحيحة أن النى 

صلى الله عليه وآله وسلم تزوج من السيدة ميمونة في حل» عن يزيد بن الأصم 

قال :«إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة 000 

(1) البخاري» الصحيحء كتاب (8؟) جزاء الصيدء ب (؟١١)‏ تزويج المحرم : ٠70/ح18717,‏ كتاب 
)/7 النكاح» 000 نكاح المحرم : 15١١/ح5١041:»‏ مسلم» الصحيح» كتاب )١1(‏ النكاح» 
ب (0) تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته : 579/ح١151؛‏ ابن ماجة» السئن» كتاب (4) النكاح» 
ب(5:) المحرم يتزوج : “1970/711» أبو داودء السئن؛ كتاب )١١(‏ المناسك؛ ب(8) المحرم 
يتزوج : 715/ح1845؛ ب(9) ما يقتل المحرم من الدواب : 715/ح1855؛ الترمذي» السنن» 
كتاب (0) الصوم؛ ب (5؟) ما جاء في الرخصة في ذلك : 857/101 ؛ النسائي؛ السئن» كتاب 
(:؟) مناسك الحجء ب(١4)‏ الرخصة في النكاح للمحرم : 8737/7٠‏ 7وح7878, كتاب 
)21 النكاح» أب( الرخصة في نكاح المحرم : 7171/57 و7717 

)2 الشافعي» الأم : 110/0. 
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وعن سليمان بن يسار«أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو 
حلال»7", وعن أب رافع فال لادان رضول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 
مون جلو وق كنا علدلا وكنية رسو لوزي 

وعن ميمونة قالت :«تزوجبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
حلال»7”". 

أخرج ابن عساكر بسنده عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال : قلت 
لابن المسيب : عكرمة يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوّج من 
تمل وهر عترم فناق :كنات يع ان وفيت اإلره قي ينا رلك فلم سول 11اء 
صلى الله عليه وآله وسلم ومر عر الكاسل فروس”. 

ليس هذا فحسب من كذب عكرمة» فقد ثبت له الكذب على ابن عباس 
عن ابن عمر قال لنافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس/". 

عن يزيد بن أبي زياد قال : دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة 
ل عا باب ننه قال فلك وطن كذ 9 .فال ::تإنه وكدي طلى أ 

ومن الحتمل أن يكون هذا الخبر من الأخبار التي كُذب يما على ابن عباس 
ووضع على لسانه وإن لم يكن عكرمة في سنده. 
(0الترمذي: التننوء عاب (6) لح ني (090) :نا بخاءاق كرام زوع الم 1412/1 


)2 النوويء المجموع : 784//37. 

)ع المصدر نفسه : 74/5١/ح8437.‏ 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: .١١1/5١‏ 

(5) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء : 77/0, المزيء قذيب الكمال: .779/5١‏ 
(5) المصدر نفسه : وى 80/5٠١‏ 7. 


الرواية التاسعة عشرة: الغناء فى حضرة البي صلى الله عليه واله وسلم 


حذثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد 
الرحمن السدي حدّثه عن عروة عن عائشة قالت :«دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تُغنيّان بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش 
وحوّل وجههُ ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (دعهُما) 
فلن غدل دفو نينا 

وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وإمّا قال: (اتشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم. فأقامئ وراءة؛ 
خدّي على خدّه وهو يقول : (دونكم يا ين أرفده؛ حى إذا مللت قال : حسبك؟ 
قلت : نعمء قال : فاذهي> ,(') 
() الحاري» الحي كان العيلاة ب(19) أصحاب الحراب في المسجد : ص8 ١٠١/ح5‏ 505 

وح500. 
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الخناء في حضرة النبي صلى الثم عليى وآلم وسلم والإمام علي علي السيلام 

حذثنا الحسين بن حريث» حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني 
عبدالله بن بريدة قال :«سمعت بريدة يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في بعض مغازيه فلمًا انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله 
كنك تدوة إن رذك تدشان أن أصوميدوة مسف اندقف انمتى ففتال كنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرِب فدخل أبو بكر وهي تضرب 
ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الف 
تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل» : 

إن الشيظاق :هاف حيلف يا عمو إن كنت خالينا ع قسات :دحل انق 
دخلت أنت يا عمر ألقت الدف (0 


هه الله مه 


مناقشة الروايتين 

حرمة الغناء في القرآن والسنة الشريفة 

وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تحمل في دلالتها على حرمة الغناء 
(اللورستقي ثلة عضا تمتها على نيدل اللفال ل امير م الات 

١‏ - قوله تعالى : [ وَاسْهْزِر من امستطفت مِنْهرْبصؤتك وَأْجْلِبْعَلَيْهِ ميلك 
وَيَحِلِك وَشَارحكْهُرْفِي الأول والأولاد وَعَِهرْوَمَايَعهْمالشبطار ' الأخرور) 1.1" 


.59٠ لم يعنون بشيء : ص/الاه//ح‎ )١7( الترمذي» السئنء كتاب (45) المناقب» ب‎ )١( 
.55 الإسراء:‎ )( 


ه88 الرواية التاسعة عشرة الغناء فيحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم © .94 8 


قال الطوسي :«مع (استفزز) استزل» يقال : استفزه واستزلة بمعى واحدء 
وتفزز الثوب إذا تمزق» وفززهُ تفززاء وأصله القطع؛ فمعبى استفزه استزلة بقطعه 

عن الصواب» وقيل في الصوت الذي يستفزهم به قولان : 

أحدهما - قال مجاهد : صوت الغناء واللهو. 

الثاني - قال ابن عباس : هو كل صوت يدعا به إلى معصية الله. وقيل : كل 
صوت دعي به إلى الفسادء فهو من صوت الشيطان»!", وذهب إلى هذا المعى 
كثيرٌ من المفسرين القدامى والمتأخرين على أن المراد من الصوت هو صوت 

الشيطان وأريد به الغناء واللهو والذته (") 

؟ - قوله تعالى : 1 وَمَِ النّاس من يري لَهَوَالْحَديث لِيُضِل عن سَبيل 
الله عي رِعلَمِويمَحدَهَا هُرُوا أولّدك لَهْرْعَدَابِ مهن 1 !1" 

ذهب الطبري إلى أن المراد من الشراء هنا في هذه الآية هو الشراء المعحروف 
بالثمن بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يحل بيع المغنيات؛ 
ولا شراؤهن» ولا التجارة فيهن» ولا أثمانُن وفيهن نزلت هذه الآية. 

والمراد من لحمو الحديث : هو الغناء والاستماع له. 

سكل عبدالله بن مسعود عن تفسير هذه الآية فقال : الغناء» والذي لا إله إلا 

.59/4/ : الطوسىء التبيان‎ )١( 

(0) ينظ ا جامع البيان : 2١51/15‏ النحاسء معان القرآن : 2171/5 البصاصء أحكام 
القرآن: 2577/9 الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 550/7,» الرازي» التفسير 
الكبير: »0/7١‏ العزيز عبد السلام» تفسبر العزيز: 2775/7 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : /57: الآلوسيء روح المعاني : 1١1/1١6‏ »؛ 


السيوطيء الدر المنثور: .١197/4‏ الشيرازي؛ الأمثل : 517/4. 
(؟) لقمان: 5. 
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هو يرددها ثلااث 000-06 وعن الواحدي في سبب نزول هذه الآية: عن 
مجاهد : أنْها نزلت في شراء القيان والمغنيات» وعن أب أمامة قال :«قال رسول الله 
مثل هذا نزلت هذه الآية - [ وَمِنَ الما من يَشْْتَري لَهوَالْحَدِيث... ) وما من 
رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين» أحدهما على هذا 
المتكب والآخر على هذا المنتكب» فلا يزالان يضريان بأرجلهما حى يكون هو 
الذي يسكت ل" 
قال الكلبي ومقاتل : تالحبق التظو'ية قارف وذلك أنه كان يخرج تاجرا 
إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث ها قريشا ويقول لهم نا 
عليه الصلاة والسلام يحدثكم ديت عاد وؤفوه وأنا أعددكة بحديث رستم 
وا 0 الأكاسرة فيستحلون حديثه ويتركون استماع القرآن» فنزلت 
هذه الآية.ل"ا 
وعلى ذلك يكون المراد من (لمو الحديث) في هذه الآية هو: الغناء وما 
يشتمل عليه من الآنه وأدواته من«المغنيات وشراؤهن» وضرب الدف» ولعب 
ا ل ا 1 2 
الطبل» والموسيقى» والمزامي؟>. وغيرها من الوسائل المستحدثة وهي حرام اجرا 
)00 الطبري؛ جامع البيان : ١؟75/5.‏ 
(؟) الواحدي» أسباب نزول الآيات: 777. 
(؟) ينظرء المصدر نفسه : 777. 
(:) ينظرء النحاسء معاني القرآن: 711/5, البصاصء أحكام القرآن: 8/9: البغوي؛ معالم 
التنزيل : /89: ابن عربيء أحكام القرآن : /57: الرازي» التفسير الكبير: »١50/70‏ العزيز 
عبد السلام» تفسير العزيز: 017/7: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 01/١‏ -07, ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم : /500 -551» السيوطيء الدر المنثور: 109/0 -150. 
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زعا وشراء) وتعليدا وانقواعا لا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إلييه 1" 

> وقوله تعاق 2 1 للق ومن يعَظيْحُرْمَات الله مهوَخَير لَهُ عند ريه 
وَلْحِلَنْ لَك ملأَنْعَامُ إلآمَا يُتْلَى عَلَيْكرْفَاجْتَنبُوا اليّمْسَ من الأؤتان وَلِجْتَبُوا 
َل الوب .1" 

قال الطوسي في تفسيره لقوله تعالى : ١‏ وَلِجْسبُواقول الرُورٍ 1 يعني 
الكذب» وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية بغي حم ("ا 
وكله عن لي 

وقال عبد الله شبر:«هو الكذب أو شهادة الزور أو الغنا» (0ا 

وعن مكارم الشيرازي :<هو الكلام الكاذب والباطل» والبعيد عن حدود 
الاعتدال. وقد فسرت بعض الأحاديث الأوثان بلعبة الشطرنج» وقول الزور 
بالعتاءه والشهاذة ابا 97" 

بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية ١‏ وَإِجَنبُوا قل 
الرُوْرِ 1 قال :فقول الؤورة الغنا» (! 
)00 الطبراني؛ المعجم الأوسط : 5/0. 
)2 الحج 1 .8٠‏ 
)2 الطوسيء التبيان : /1//1. 
)) الطبرسي» مجمع البيان : /ا/را/ة .١‏ 
)0( شبن تفسير القرآن العظيم : 70". 
(5) الشيرازي؛ الأمثل : .840/٠١‏ 
(؛) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة» كتاب التجارة» ب 14 تحريم الغناء حى في القرآن وتعليمه 
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عرض الروايض على السنثٌ الصحيحة 


ويدكوواناف كر ريفو انزة ذلك ولدثة عل على بعري القمامبيها 
شرا ء وتعليها وانعتاهاء تذكر رخظا نكا على سول المنال لواطضو : 
١‏ - روى سعيد بن محمد الطاطري» عن أبيه» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال :< سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام 
: ل 00 
وتعليمهن كفر» واستماعهن نفاق». 
؟ - عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعتة يقول: 
الغتاء عا وهد الله قله العاره كلذ هده الآية ٠‏ وروي التافن مرك دري ليو 
التفريك التق قو يكيل التبد وهو تحيدها فوا انلف اد يدان 
+4 00 
“- عن يونس بن عبد الرحمن : قال :“«سألت الخراساني عليه السلام عن 
الغناء؟ وقلت ؛ إِنْ العباسي ذكرّ أَنّك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما 
هكذا قلت له : سألني عن الغناء» فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله 
عليه فسأله عن الغناء» فقال : يا فلان إذا ميّز الله بين الحق والباطل فأين يكون 
وأجرته والغيبة والنميمة : /١١/‏ ص707/ ح7. 

)00 المصدر نفسه» كتاب التجارة» ب ١1‏ تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمهاء وجواز بيعها 
وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منة : /١١5 /١١17‏ ح/. 

(١؟)‏ لقمان: 5. 

(؟) الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة؛ كتاب التجارة»؛ ب 44 تحريم الغناء حي في القرآن 
وتعليمه وأجرته والغيبة والنميمة : /١١!/‏ 700-75/ ح 5. 
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الغناء؟ فقال: مع الا تقال مي 01 


- عن يونس بن يعقوب»؛ عن عبد الأعلى قال (سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الغناء وقلت : إِنْهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رخّص في أنْ يقال : جتناكم جتناكم حيونا حيونا نحيكم» فقال : كذبوا إِنْ الله عز 
فل يقول 1[ وما لقنا السماء والْأركن وما ينما لاعيية * لؤأرانا أري نتخذ ليوا 
لَتَحَدَنَاهُ من لَدُنا إن كنا فاعلينَ * بَلْ تَقْذ ف بِالْحَ على الْبَاطل فَيَدْمَغْهُ فإِذَاهُوَ 
رامق ولحكؤ الول مما دوي 4" ثم قال :«ويل لفلان ما يصف رجل لم 
0 

5 - عن الإمام الصادق عليه السلام قال :«شرٌ الأصوات الغناءه. 

وطق اانه أب : 

١‏ - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :«إِنْ الله حرّم القينة وبيعها 
وثمنها وتعلمها والاستماع إلييهه .لد 

- روى الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن ابن مسعود 
قال :< ومن الناس من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل اللّهه قال: هو والله 
الغناكة. 'قآل الشاكم التسابوري ف ذيل الحديك؟ هذا حديت صبحيح الإستاد وم 


(0) 


)00 المصدر السابق : ٠5/117‏ 9/ح17. 

(؟) الأنبياء: 15 2ما. 

)ع الحر العاملي» تفصيل وسائل الشيعة» كتاب التجارة؛ ب 14 تحريم الغناء في القرآن وتعليمه 
والغيبة والنميمة : /١١7‏ /701 //ح .16١‏ 

(؟) المصدر نفسه : 08/١17‏ 7/ح 77. 

):( الطبراني؛ المعجم الأوسط : 5/0. 
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يخرجاه. وبعد أن تبين لنا حرمة الغناء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة للني 
صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام» يظهر من خلال ما تقدم 
عنم ضحي ناب إلى الي فى اللههايغاواله ويلم اين انها كان يتمع العياء 
أو يشارك في مجالس اللهوء فهذه الروايات لا اعتبار للها من الصحة وساقطة رأساء 
وما هي إلا افتراءات وأكاذيب لفقت على البي صلى الله عليه وآله وسلم تمدف 
يي لك وسلم والإساءة إليه ولعرضه؛ وبالتالي تعد 
ويا لكثير من أعمال العنائة الأحوية والهاشنة كتك النسبانةة الخظة كلقا 
فالتا در فإذا رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن تلك المدة تميزت بإقامة الفساد 
حى كثرت الملاهي وإقامة السهرات وتعاطي الخمور وجالس الطرب والغناء حىّ 
شاع ذلك في أكثر البلاد الإسلامية وخاصة في مكة والمدينة فكانت السلطة الحاكمة 
آنذاك تحكم في ظاهرها باسم الدين والشريعة والإسلام؛ أما باطناً كانت تمارس 
أبشع صور الفساد والانحطاط الأخلاقي» فعمدت إلى وضع وخلق هذه الروايات 
والأحداث وتلفيقها على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته عائشة 
من أجل إيجاد تبريرات وذرا ئع مختلفة لشرعية ممارساههم الفاسدة وأعماهم المنحطة 
لف و فتناولوها بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته الشخص 
المشرّع والمبلغ للرسالة الإسلامية فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمارس 
تلك الأعمال الشيطانية فحينئذ لا عيب ولا إِثمُ على عامة الناس وخاصة الحكام 
والحكماء منهم إن قاموا مخارسة كلك الأقماك ولا يستطيع أحد إنكار ذلك 
عليهم وذلك بحجة أن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك - حاشا 
يمول مضل الله عليه والسويزك ١‏ 
(1)ايظر: السني» أصو على ساعن 1 الا 


الرواية العشرون: النبي صلى الله عليه واله وسلميأمر بالقتل والتمثيل 


عزنا سليياق بن ححزت قال : ترثا جاة يتن ريد عن أنؤت» عين أن 
قلابة» عن أنس قال :«قدمٌ أناس من غكل أو عُريئَة» فاجتووا المدينة» فأمرهٌم 
الي صلىن :ابلك عليه اله وسلم بولعاخ . ا إن بوكرو اغبا فانطلقواء 
00 قتُوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النّم؛ ا 
الخبر في أوّل النهار» فبعث في ا فلمًا ارتفع النهار 1 محمء فأمّر فقطع 
أيديهم وأرجلهم» وسمّرت أعيئهم: وألقوا في الحرة» يُستسقون فلا يُسقوّنء قال: 
انون قاذية :"فهو لذ نستزقوا وقطواء مواكتروا ركف اشم ة وخارثر ا الله:وزيت ولك ١‏ 


)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (5) الوضوءء ب (11) أبوال الإبل والدوّاب والغئم ومرابضهاء 
ا ص/57: كتاب (5؟) الزكاق» ب(18) استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» 
ح١1601١,؛‏ ص797. كتاب (21) الجهاد والسير ب(57١)‏ إذا حرّق المشرك المسلم هل يحرّق : 
8018 ص201/8 مسلم؛ الصحيح» كتاب (58؟) القسامة والمحاربين؛ ب (؟) حكم المحاربين 
والمرتدين» ح 7). ص١‏ 19,» ابن ماجة» السئن» كتاب )٠١(‏ الحدود. ب )5٠١(‏ من 
حارب وسعى في الأرض فساداء ح7078/ ص 218١‏ أبو داودء السئنء كتاب (/010) الحدودء 
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معنى الرواية 


٠‏ اص 


كرح بون ا دسكل وبر وعرينة من قحطان 
يا رطا ور 0 لوبو لكر أي كرمُوا هواء الدينة 
يارسول الله آونا وأطعمنا؛ لأنهم كانوا سقاما والسّقم الذي كان يمم هو: الحزال 
الشديد واخهد فخ الموج وذلك برواية غيلان خن أنس» وبرواية أبي سعد كانت 
مضفرة الواممة فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح واللقاح هو الإبل 
الصغيرة ذات اللبن يتراوح عمرها إلى ثلاثة أشهرء فلمًا صّحوا كرهوا الإقامّة 
بالمدينة وذلك لوحخها الوّم الذي كان بالمديئة هو نتيجة الحمّى الشديدة: ‏ فعتدما 
أرادُوا الخروج من المدينة قتلوا الراعي؛ واستاقوا النعم من السّوق؛ وهو السير 
العنيف» والنعم واحدثُها الأنعام وهي الإبل» فلمًا وصل الخبر إلى النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم طلب ف آثارهم؛ الما حي ء انتم أمر بقطع اجديهم را ركلوم: 
وسرت أعينهم من السمر» وهو المسمار أي كَخُلت أعينهم بأميال قد أحميت؛ 
وألقوا في الحرة : وهى أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة» ألقوا فيها لأنما 
أقرب إلى المكان الذي فعلوا فيه فعلتهه!'! 

كله الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة شرعية وهو 
التجاوز في إقامة الحد الشرعي» فالحد الشرعي الذي يثبت في حق ا محارب هو إِمَا 


0 ب(0) ما جاء في ا محاربة» ح» ص517» الترمذي» السنئن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب(00) ما 
جاء في بول ما يؤكل لحمه؛ ح؟/ وح”ا/اء ص١‏ "7؛ النسائي؛ السئن» كتاب )١(‏ الطهارة 
ب(191) بول ما يؤكل لحمه» ج0١‏ وح05:, ص 44. 

.591-740/١ : ينظر؛ ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 


5 


سه الرواية العشرون: النبي صلى الله عليه وآله وسلميأمر بالقتل والتنثيل © 781 8م 


القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض» 
فاختار الذي صلى الله عليه وآله وسلم القطع وأقامه عليهم» وزيدَ على فعل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مر الأعين» فهذه الإضافة أساءت للني صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
عرض الرواية على القرآن الكريم 

قال تعالى [إِنَمَاجَرَاء الَّنِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولّهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض 
فسّاداً أى يُقمَُوا أَوْيْصَلَبُوا أَؤْتقَطمَ أيهم وَأَرْجْلْهُم م ْ خلاف أَؤْيشَا من الأزض 
ذلك لَُمْخِريْ في السُثيا وبَهُرْفِي الآحرة عَدَابُ عظيمٌ 111 

جد انارت هته الآيةنضن واتحدة مق الأمنون الذكورة فق الآبيه اللشرينة 
وقد أقامَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحد الشرعي فيهم وهو القطعء ولا 
يُمكن أن يُتصّور من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مُخالفة ما أمرّبه الله عز 
وجل في إقامة حدُوده وأحكامه الشرعية؛ إذ هو الواسطّة المصطفاة للإرسال 
ولحداية الناس ولإقامة حدود الله تعالى. 


عرض الروايث على السنثيٌ الصحيحة 

نقل الشافعي في مسنده بسنده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال :<«لا 
والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عينا ولا زادَ أهل اللقاح على 
١‏ و زا 
نطي يديهم وارجليم .. 
)١(‏ المائدة ؟ عل 


(1) الشافعي» المسند: 7١5‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى : 4 /٠/ء‏ ومعرفة السئن والآثار: 
5 ه. 
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وقد وردت القصة في كتب الإمامية ولكنها خالية من سمل الأعين» روى 
الكليني بسنده عن أبي صالح؛ عن أب عبد الله عليه السلام قال :«قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من بني ضبّة مرضى فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : أقيموا عندي فإذا برأئُم بعنتكم في سريّة» فقالوا: أخرجنا 
من المدينة» فبعث يكم إلى إبل الصدقة يشربُون من أبواها ويأكلون من ألباهاء فلمًا 
بَرئوًا واشتدَوًا قتلوًا ثلاثة ممّن كانوا في الإبل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فبعث عليًاً عليه السلام فهُم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجُوا منه 
قريب من أرض اليمن» فأسّرهُم وجاء يمم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فنزلت هذه الآية : [إِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُون الله وَرَسُولّهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأأرْض قُسّاداً أن يُعتَُواأوْيْصَلَبُوا أوْتْفَطمَ أئدِيهر وَأَرْجُلْهُ مم خلاف أَوؤْيُفَوا من 
الأنقق ١‏ ادش لوؤاش قن لتقا ونم اذى الخكوو فد علي ]17م فالعسار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف»!". 

يتبين تا تقدم إمما وضعت هذه الروايات تسويغاً لأعمال الحكام الذين 
انتهكوا حقوق الإنسان ومارسوا أشكال التعذيب والقثل الغير مسوغ في حق 
المسلمين وهذا ما لوحظ في دولة يني أمية» فقاموا بوضع هذه الروايات ونسبتها 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإيجاد قاعدة شرعية تُبرْر لهم أفعالهم 
وتمارساقهم الغير إنسانية حتى وإن كلفهم الأمر الكذب على نبيهم. 


)١(‏ المائدة ؟ عل, 
(؟) الكليني» فروع الكافي؛ كتاب الحدودء ب )١544(‏ حدّ المحارب : /571/1/ح155١1١.‏ 


الرواية الحادية والعشروى: البي صلى الله عليه وآله وسلم 


حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا مالك 
(وهو ابن أنس) عن أب الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن وائلة أخبره أن معاذ بن 
جل ادر قال الاظودا مع ونيول اناسل اللااظلية واللة ونام عام غررة 
يتنوك فكان يجْمع الصلاة قلي لون و الكصين يع والمغرب والعشاء جميعاً. 
حن إذا كان يوماً أخرّ الصلاة ة ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاًء 
نه قال #إنكه تاتون هداء :إن شام اللشحين نيولت وإلكم ار «الذقا بحن مجن 
النهار فمّن جاءمًا منكمٌ فلا يمس من مائها شيئاً حي آق؛ فجئناهًا وقدَ سبقنا 
إليها رجُلان والعينُ مثل الشراك نض بشيء من ماءء فقال: فسأُما رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : هل مسستما من مائها شيئا؟ قالآ: نعم. فسيّهُما ابي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقال نما ما شاء الله أن يقولء قال “نه غرفوا بأيذيهم 

من العين قليلاً قليلاًء حى اجتمع في شيء قال : وغسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيه يديه ووجهه: كُ أعاده فيها» فجرت العين بماء منهمرء أو قال: 
غزيرٍ - شك أبو علي أيهما قال - حي استقى الناس» ثم قال :«يُوشكُ يا معاذ! 
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مطاف بف حماة الكقن الاق ل بذ 


حدثنا أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس» عن ابن شهاب 
عسي ين اي ل ل 
وسلم 0 :«اللهم فأيًا مؤمن سببتة» فاجعل ذلك لهُ قربة إليك يوم القيامت 7" 
عرض الرواية على القرآن الكريم 


ا ل ا 
ماده لكاب رعزما لبا لوست 1 ل 
م لحان: والمسكية وَإن كانوا من قَبْل لَفِي ضلال مين 1 

وقوه ال : ا را لت 
لكو مر و 3 فشيرة الرسوك ق:القرآن الكترع تعطى دور ركينسيا في 
أسس التعامل الاجتماعي الإصلاحي ف المجتمع الإسلامي وبما يتوافق مع الغرض 
الإلمي للإرسال. 

: مسلم» الصحيحء كتاب (5) الفضائل ب (”") في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ )١( 
.)0007( ص اقح‎ 

)١(‏ البخاري» الصحيح؛ كتاب (60) الدعوات» ب (5*) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
(مّن آذيته فاجعلهُ لهُ زكاة ورحّمة) : ص 5851/1777 ٠‏ مسلم» الصحيح؛ كتاب (10) البر 
والصلة والأدب» ب (0؟) من لعنةُ البي صلى الله عليه وآله وسلم أو سبهُ أودعا عليه وليس 
هو اقلا لذلك كان .له زكاد وأجرا ريه : و صس١9١٠/س‏ 50 ح 1501 

(؟) آل عمران: .١69‏ 

.١78 : التوبة‎ ):( 
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عرض الرواية على السنة الشريفة 
وأما من السنة الشريفة فهي رواية أنس قال :«لم يكن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم فاحشاً ولا متفحّشاً ولا صَّخَّابا في الأسواق ولا يَجَزِي السيئة 
مثلها ولكن يعفو 00 
أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وطلماة يكن يط واكادم اجديوار 
الفاحش ولا يرد بالمثل لمن يُسيء إليهء بل إن سنتةُ الطاهرة كان لما الأثر الكبير 
على الخلّص من أصحابه المقتدين به قولا 000 
الجر 0 وسلم :«إنما, عقت لأنه مكار 
الخلا(" 
وهناك الكثير من الروايات ال تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ل يكن سبابا ول لكاناء روى البخاري بسنده عن أنس قال خوك ركرك 1ه 
صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين لا والله ما سبّني سنّبة قطء ا تي 
ولا لمّ صنعت» ولا قال لي لشيء فعلتهُ لمّ فعلته؛ ولا لشيء لم أفعلة الأ فعاتة'". 
وأيضاًه... ما انتقم رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن 
تُنتّك حُرمة الله تعالى» فينتقم لله ب[ 
)١(‏ البيهقي؛ السئن الكبرى» /10/ 09 80. 
(1) النوري؛ مستدرك الوسائل : /١417//١١‏ ب76/ح١‏ 
)ع أحمدء المسند: “/4191 البخاري؛ الصحيح: ٠‏ كتاب (78) الأدب» ب(29) حُسن الخلق 
والسخاءء وما يكره من البخل : 74١١/ح5078.‏ 
(:) مالك الموطأ: 407/5., أحمدء المسند: 21١5/5‏ البخاري» الصحيح؛ كتاب (78) الأدب» 
ب(60) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسروا ولا تعسروا: ١18١1/ح5175.‏ 


الرواية الثانية والعشرون: عدم منع البي صلى الله عليه وآله وسلمنساءه من 
الخروج للبباز وعمرين المنطاب ينهى النبي عن ذلاك 


حذثنا يحى بن بكر قال : حدثنا الليث قال : حدثق عقيل عن ابن شنهات 
عن عروة عن عائشة : أن«أزواج الي صلى الله عليه وآله وسلم كن يَخرجِنَ 
بالليل إذا تبرّن إلى المناصع - وهو صعَيدٌ أفيح - فكان عمر يقول للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : أحجب نساءك»؛ فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج الي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من 
اللبلى غقناء وكانت أمرأة ظويلة» فتاذاها عمر » آلا قل غرفتاك يا 'سنودذة» خرضا 

على انا ل اتلشان ونا نر الاتوارن الاانة 1 

2١57 البخاري» الصحيح كتاب (5) الوضوءء ب (17) خروج النساء إلى البراز: ص 5 05ح‎ )١( 
كتوراق ككاف: 56 الشبين: ف فونه [لاتسدلوا يروت البى الأ يود لكو‎ 
الأحزاب 05-07 ص477 /ح41740: كتاب (17) النكاح؛ ب(0١١): خروج النساء‎ 
آية الحجاب: ص‎ )٠١( لحوائجهنٌ : ص 7١٠/ح 57107 كتاب (4/) الاستتذان» ب‎ 
ع 21550 مسلم؛ الصحيحء كتاب (9) السّلام؛ ب 7 إباحة الخروج للنساء لقضاء‎ 


حاجة الإنسان: ١971/ح١717.‏ 
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هه اله مه 


مناقشلة الروايش 


مفاد الرواية : أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله تتم كن وه إلى 
ارات لقطياء للاعازق الاصع».وكان فمرين امطاب بره تمع التي عبلئ 
لله عليه وآله وسلم ويكرر ذلك عليه حرصاً على نسائه صلى الله عليه وآله 
وسلم حيث كان يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم :«أحجب نساءكه كما 
عبرت عنها الرواية بصيغة الأمرء وكأنة هو الآمر الحريص على نساء النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ والأولى أن يكون الحرص من الزوج أولاًء لا من الأجني؛ 
(فلم يكن يفعل) : أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ينهى 
نساءه عن المخروج» حي خرجت ذات يوم سودة بنت زمعة وهي الزوجة الثالثة 
اموجن النحاة رودويت (ورنا عير التواع فاك مر ان اللا 
بوعير ا موادرة ره ولا بويد بل اباد وما الماك للبت 
بفضح عرض البي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب راتوا ع عن زنك 
الشكمية حافنه أن متروييهها كان لبلا ولنين قار فامكده لكيش والارساوفده 
أنظار الآخرين. 
عرض الرواية على التاريخ الصحيح 

أخرج الطبراني في المعجم أن سبب نزول آية الحجاب هو في غير هذا 
الموضعء إذ كان نزولا بسبب تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
زونك سكن » اذ رو عد ابن شهات أنه فال : اشير انس بعالل 
الأنصاري أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المدينة» قال : وكان أمهائي يواصبنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم فخدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين بالمدينة وتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل فيه أنزل فى مبتيق رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عروساً بماء فدعا القوم فأصابوا من الطعام؛ ثم خرجواء ثم بقي رهط منهم 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطالوا المكث؛ ال 
عليه ال وام ترج وحرجت يح لكي ركرجوا : فمشي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ومشيت مسي عا كابير عا ل رجاه 
صلى الله عليه وآله وسلم أكهم قد خرجوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ورجعت معة» حى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع 
بحرا ولي مكار لويد رضح مدا اا اج ا شة فظن 
قد خرجوا فرجع ورجعت معة فإذا هم خرجواء فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بيني وبين حجاب وانزل آية لمات 1١‏ 

إذن فما قبل في الرواية في سبب نزول آية الحجاب غير صحيح لبغنادا إلى 
تاريخ السيرة النبوية. 


.8/8/1/ : الطبران» المعجم الكبير: ١/7"ء البيهقي» السنن الكبرى‎ )١( 


الرواية الثالثة والعشرون: التتختم في اليسار 


حدثنا نصر بن علي» حدثن أبي؛ حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع؛ 
عن ابن عمر قال :«إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يساره: 
وكان فصّهُ في باطن كف»» !"ا 

حدّثنا قتيبة حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال :«كان 
الحسّنْ والحسين يتختمان فى يسارهي> (5ا 
عرض الروايث على السنثٌ الصحيحة 


الهدف من وضع هذه الروايات هو الافتراء على أهل بيت النبوة عليهم 
)١(‏ أبو داود» السئن» كتاب (15") الخاتم» ب(0) ما جاءفي التختم في اليمين أو اليسار: ١47/ح‏ 
/13. 
(؟) الترمذيء السنن» كتاب )5١(‏ اللباس» ب )١5(‏ ما جاء في لبس الخاتم في اليمين : ص ١٠ح‏ 
*7/ الكليني؛ فروع الكافي» كتاب الزي والتجمل والمروءة» ب )١570(‏ الخنواتيم : 
ص571 -1778ح5ه/!ة وح 9/01 وح /9170/. 
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السلام من خلال وضعها على لسان الإمام جعفر الصادق عن أبيه الباقر عليهما 
السلام ولتشبيه أهل البيت غليهم السلام بالنهج الأموي أو لتأكيد الممارسات 
الأموية أو إباحتها أو تأييدها لأن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو استحباب 
العف الريك 

قال مصئّف الحداية : إِنْ المشروع التختم في اليمين ولكن لما اتخذتهٌ الرافضة 


ردان الي" رار ساعد مالساو ااه اده هوا 


أما السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التختم باليمين. 

روى الترمذي في سننه بسنده عن عبد الله بن نوفل قال : رأيت ابن عباس 
يختم في يمينه ولا إخاله إلا قال :«رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم 
فى بمينكه.1"ا 

قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن 
نوفل قال ؛ حديث حسن صحيح. 

وروى أيضاً بسنده عن حمّاد بن سلمة قال : رأيت ابن أبي رافع يندم في بمينه 
فسأله عن ذلك؛ فقال : رأيت عبد الله بن جعفر يختم في يمينه» وقال: كان الني 
صلى الله عليه وآله وسلم يختم في يمينةه؛ قال محمد : وهذا أصح شيء روي عن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الا ا 


.75/5 الزيخشريء ربيع الأبرار:‎ )١1( 

.75/5 المصدر نفسه:‎ )١( 

(9) ةي التودق كناب( 1؟) البكاس: ب(5١)‏ ما جاءق لسن الخاء ف السيمين! 
١ح‏ . 

(:) المصدر نفسه؛ ن. ك.ب: ٠٠ح‏ 1754. 
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وروى الترمذي في كتاب (الشمائل المحمدية) ستة أحاديث عن تختم الي 
بيمينه علّق عليها القسطلاتي بقوله ؛ يفهم من الترمذي عنده التختم في اليمين 
أرجح من التختم في اليسار» ولهذا عندما روى الترمذي رواية تختم النبي صلى الله 
عورال ونم ليان حتت تطلبها يقؤلة: وو ليصا" 

ومن المتأخرين من صحم روايات التختم باليمين هو الألباني قائلاً : 
(فالحديث تختم البي صلى الله عليه وآله وسلم في يمينه أصح وأكثر... إلى أن 
قال : والأفضل التخ: ف الا" 

فعليه يتضح أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم 
السلام الصحيحة هو التختم باليمين وإنما وضعت روايات التختم في اليسار 
ونسبتها للبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته عليهم السلام ليخالفوا بذلك 
الشيعة الإمامية» واتباعاً لنهج معاوية فبذلك عمدوا إلى وضع روايات التختّم 
باليسار حي تكون مسوغاً شم وهذا هو طبيعة النهج الأموي القائم على دس 
الكثير من الروايات التأسيسية لمنهجهم في قبال السنة الصحيحة للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أهل بيته عليهم السلام لتأسيس سنة جديدة للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم موافقة لنهج معاوية أولاء ولأتباع الدولة الأموية ثانياً. 

وأما ما روي في طرق الإمامية من تختم الأئمة عليهم السلام باليسار» 
فيحمل على وجهين : الوجه الأول : هو الجواز أي جواز التختم اسار" لكيق 
(1) الترمذيء الشمائل المحمدية : 
)١(‏ الألباني» إرواء الغليل: 199-79///9. 


() ينظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة» كتاب الصلاة/ ب (58) جواز التختم في اليمين وفي 
اليسار: 8-09/0/ح١.‏ 
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بمو هلك نوهة الغو ذا السنة هو التختم باليمين» مع مراعاة عدم الاستنجاء 
عا ور من الكواهية الكل 

الوجه الثاني : تحمل على التقية لما روي عن الإمام الحسن العسكري عليه 
السلام أَنهُ قال لشيعته في سنة ستين ومائتين :«أمرناكم بالتخثم في اليمين ونح 
بين ظهرانيكم: واأذ تر قباست ف ايفتال لفيددا كم إلى أن يلير ال 
أمزنا وأمركمة فإنُ من أدل دليل عليكم في ولايتنا أهل البيت. فخلعوا خواتيمهم 
من أيمالهم بين يديه ولبسُوها في ثمائلهم وقال هم : حدثوا يهذا شيعت»؛('! 

فلا تنافي هذه الرواية الاستحباب التختم باليمين الوارد في روايات أخرى 
عنهم عليهم السلام وجوازه في اليسار» أما في حال الجمع بينهما فيترجح التختم 
في اليمين للاقتداء بسّنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم 
السلام؛ لأن الاقتصار على التخ: اليك سا و ل 


)١(‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال :«فمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي 
الرجل بيمينه» وعن أب عبد الله عليه السلام قال :«الاستنجاء باليمين من الجفاكه. المصدر: 
الحر العاملي؛ وسائل الشيعة» كتاب الطهارة» أبواب أحكام الخلوة»؛ باب )١١(‏ كراهة 
الاستنجاء باليمين إلا لضرورة وكذا مس الذكر باليمين وقت البول: ١/71*/ح١و؟.‏ 

(؟) الحرايء تحف العقول: 488. 

(؟) ينظر: الحر العاملي» وسائل الشيعة» كتاب الصلاة/ ب (48) جواز التختم في اليمين وفي 
اليسار: 81/6. 


البي صلى الله عليه وآله وسلم ونساؤه وفيه 


الرواية الأولى : النبي صلى القى عليى وآلم وسلم يباشر زوجاتم وهو صائم 


حدثنا سليمان بن حرب قال : عن شقية: عن الحكم عن إبراهيم؛ عن 
الأسود عن عائشة قالت :«كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُقبّل ويُباشرٌ وهو 

صائمٌ وكان أملككم لدري»ه 7" 

)0 البخاري؛ الصحيح: كتاب(0) الصومء ب(58) المباشرة للصائم : ص 0 ”/ ح/1971» 
كتاب )١(‏ الحجيضء ب(١1؟)‏ النوم مع الحائض وهي في ثيابها : ص 7 -84/ح 717 مسلم» 
صحيحء كتاب (11) الصيامء ب(؟١)‏ بيان أن القبلّة في الصوم ليست محرّمة على من لم تحرّك 
شهوتةُ : 477 /ح 5 ابن ماجة» السنن» كتاب (17) الصيام» ب(19١)‏ ما جاء في القبلة 
للصائم : ١87‏ /ح ١‏ وح1585 وح1580ء ب(600) ما جاءفي المباشرة للصائم : 
ص /١185‏ ح 17417 أبو داودء السنن» كتاب )١5(‏ الصومء ب(55) القبلنة للصائم : 
ص /77١‏ ح187؟ وح 1787 وح7585, ب(0) الصائم يبلع الريق: ص١717/ح71787,‏ 
الترمذي السنن : كتابهة الصومء ب” ما جاء في مباشرة الصائم/ ح8١/‏ وح1١//‏ 


.١5١ص‎ 


سه بوه" 9م 
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الرواية الثاني 
حدّثنا محمد بن المثى : حدثنا يحبى؛ عن هشام قال : أخبرن لى» عن عائشة» 


هشامء عن أبيه عن عائشة :<يقبل بعص أزواجه وهو صائم» م ضحكت» .('! 


الرواية الثالثة 

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد قالا حدّثنا وكيعٌ حدّثنا الأعمش 
عن عسصبيةاين أ ثاب عن عزوة بن الزبتر حكن عاكشة :فالنت :<«إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضّأ قلت 

ما هى إلا الث اع 1 

الروايض الرابعة: النبي صلى الثم عليص وآلى وسلم يباشر زوجاتم وهن حيض 

عائشة قالت :«كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحدء 

كلانا جَنُبُ» وكان يأمرنء فَأتزِرٌء فيباشرني» وأنا حائضء وكان يخرجٌ رأسة إلي؛ 

)١(‏ البخاري؛ صحيح:؛ كتاب١"‏ الصوم؛ ال للصائم : ص 7760/ 21978 مسلم» 
صحيح» كتاب ١1١‏ الصيام/ ب؟١‏ أن القبلةاق الضوغ لببيت خرنة على سول مرك شهوقة: 
لالع - 111/78 

)١(‏ ابن ماجة» السئن؛ كتاب )١(‏ الطهارة وستنهاء ب(59) الوضوء من القبلة : ص65/ح507, 
أبو داود» السئن؛ كتاب )١(‏ الطهارة» ب(18) الوضوء من القبلة :؛ ص ١78/47‏ وح179, 
الترمذي؛ السئن؛ كتاب )١(‏ الطهارة» ب(57) ما جاء في ترك الوضوء من القبلة : 
52/7 العساني» السئن : كتاب )١(‏ الطهارة» ب(١)‏ ترك الوضوء من القبلة : 
ص5 ”/ ح17. 
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وهو متك فأغسئلة وأنا بحائض 11,4 


مناقشة الرواية الأولى والثانية 


هذه الروايات تصف لنا صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاملته مع 
زوجاته ومع كل تلك المنصوصيات الموجودة بين الزوج وزوجته من التقبيل 
والمباشرة والغُسل والخراقها كر فده الروايات ما هى إلا نحاولة تشويه صورة 
وسلوكيات النني صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تقبيله لزوجاته وهو صائم 
واكاك كا ار ا بهذا اوري الحال ال ونسبتها 
ا خوج كرداني سل ال علب ال سام يضر ره ين 
الاحاصيين والشنافن والعواظفع ها لفبرس هن ال إل أن الذي صلى الله عليه وآله 
وسلم معصوم ووصفه هذا يدل على إفراطه بالشهوة وهذا ثمّا لا يصح مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك أن هذه الروايات ووصفها لنساء الني 
صلى الله عليه وآله وسلم من غسلهن من الجنابة والنوم معهُ والتقبيل والمباشرة؛ 
لا دلالة فيها على حكم شرعي ولا مفهوم اجتماعي ولا أخلاقي» نعم إن أراد 


)0 البخاري» الصحيح؛ كتاب (1)الحيضء ب(0) مباشرة الحائض : ص /8١‏ 794 و00٠8‏ 
ج381 و3017 وال كرّر في كتاب (29) الاعتكافء ب(5) غسل المعتككف: 
ص 87/ح 7070 مسلم» الصحيح؛ كتاب (") الحيضء ب(١)‏ مباشرة الحائض فوق الإزار: 
ص”117/ح 797 وح75955, أبو داود» السنن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب(5١٠)‏ في الرجل يُصِيبُ 
منها ما دون الجماع : ص 07 -5 0/ 7717 وح778 وح١7”‏ وح71/7 وح7077, كرّر في كتاب 
)0 التكاحء ب(5:) و(10:) في إتيان الحائض ومباشرقاء ص175/ح27171 ن.ك؛ 
ب(07/4) المعتكف يدخل البيت لحاجته : ص 174/78١‏ 7. 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان ضرورة احترام المرأة بصفتها الزوجة من 
تبادل المشاعر الزوجية فيما بين الزوج وزوجته - كالقبلة مثلاً - لكن مع مراعاة 
عع اإنارة الشهوة التولدة من الثيلة أثناء الضوء متسنيقول الروالة: 

وأما المباشرة في أثناء الصوم من البديهي أنها من مفطرات الصوم بتصريح 
القرآن الكريم بذلك قوله تعالى : ( أحل لَك ميل الصيّام الرَقث إلى نسَآانكرٌ 
شك لباب لحك وانده اين لوو فلوزاللة حك كور تجا زور انبكر 
كارع عاتحك وها نط نالا اسووفر واد نا مكدية لزه لحك 
وحكالوا واشريوا جك بعر لحكر الحزط الأقيفن فز الحزل الأسووا من الفخر مم 
أَتمُوأ الصِيَامَ إلى الَليْلٍ ولا تَاشْرُوهُن وَأ َأنتزعااكفوى : في الْمَسَاجِدٍ تلك حُدُودُ 
الله فلا تَفْرْبُوهَا كذلك يبي الله اياته للنّاس لَعَلْهُمْيْتَقُونَ 008 


الآية صريحة وواضحة فى وجوب الإمساك في الصوم عن المذكورات الى 
أحَلها الله تعالى في الليل وهي مباشرة النساء والأكل والشرب. وصرح الفقهاء بأن 
من :يتخي الاك قعل ةالفطاءدوالكنار :1" لتعيند مراشرة الضياته: رجه ترم 
عله" نواه راكنا عبان اسع تلك" لبا" ونا لشي ا 
تلتارلة | هرت القشاك دون الكفار :1" والطاففية رحيةة الكن "1١‏ فقطلاء ودلناك 
)١(‏ البقرة: /141. 
(؟) ينظر: الصدوقء المقنع : 147ء الطوسيء المبسوط : .779/١‏ 
(؟) المصدر نفسه: 197. 
(:) ينظر: مالكء المدونة الكبرى : .١190/1١‏ 
(5) ينظر: السرخسيء المبسوط : /178. 
)0 ينظر: عبدالله بن قدامة» المغني : 4/7 0. 
(0) ينظر: الشافعي» الأم : ا ود 
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نجد أن المذاهب الخمسة قد اتفقت على كون تعمد المباشرة من المفطرات وما 
برع اعد كفا روني ١‏ وما دفن العا 

وعد أن انفد نماكم العرفي هده المتنالة وكوة الباسسرة من 
المفطرات وثما يجب على الصائم اجتنابه لكوفها مفسدة للصومء فعندئذ لا مجال 
لقول القائل إن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر وهو صائم - حاشا له 
ذلك - لكونه هو الْبلّغْ والمشرّع والمبيّن لأحكام الشريعة والمفصل لما ورد في 
القرآن الكريم وإما أنزل القرآن على قلبه مرتين وبذلك اكتملت المعارف الإلية 
والشرائع السماوية والأحكام الشرعية فهو أعرف بالأحكام الشرعية من غيره؛ 
وبذلك صدور فعل مخالف من الني صلى الله عليه وآله وسلم ينافي أحكام 
القريي العا ٠‏ 

الرواية الثالثة : زعمت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبّل بعض نسائه 
وخرج يصلّي ولم يتوضأ. فهذه كسابقتها من الروايات في أن القبلة بحد ذاهَا لا 
تبطل الوضوء ولا إتكاك اتدقل التي ميلي:افتغلية والهرؤسلم زويكاطة وخرج 
مع ذلك يرى البحث أنه لا جدوى من رواية هذه الروان عافن كقدنا 
أحكمت مع فعلٍ شرعي وهو الوضوء والصلاة. 

أما الرواية الرابعة : 

١‏ - الغُسل الذي وصفته عائشة ئشة أنَّهِ كان في إناء واحد نستوحي منه أن 
امجنبين يكفيهما الغسل من إناء واحد وهذا وارد في ذلك الوقت لقلة الماء ولا 
إشكال في ذلك. 


9 لا اله الا فك أن معيهو اب ايساق انارواه( الم عدن عليه 
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وآله وسلم وزوجته) وذلك لما عرفنا من غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واستتاره حي عن زوجاته كما أوضحنا ذلك سابقا. 

* - الرواية تصوّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه منهمك في الجنس وفي 
أقصى درجات الشهوة الجنسية حي أنه لا يستطيع الصبر على نسائه حي وإن كن 
حَيّض فكان يباشر نساءهُ وهّنّ في فور حيضهن بعد أن يأمرهن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بأن يأتزرن ثم يقضي حاجته؛ وهذا الفعل أيضاً يخالف لما ورد في القرآن 
الكريم من اعتزال الحائض وعدم إتيانمن قوله تعالى : ١‏ وَيَسْأَلُوتاك عن الْمَحيضٍ 
قُلَ هُوَأَدَى فَاغْتَزُِوا المّسّاءفي المحيض وَلآ تفْرْبُوهَحَنَىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ 
الوق مون نقيت متكا لله إن الله حر رانب ونيا لطر ذا 

الآية صريحة إذ تأمر بالاعتزال عن النساء في حال الحيض ومعئ الاعتزال 
هو عدم المقارر 0 

في هذه الآية السؤال مُوجّه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى : 
( وَيَسْألُوك عن الْمَحِيض 1 أي إن المسلمين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الحيض؛ لأفهم كانوا قبل بيان الله لحم عندما تحيض المرأة عندهم 
لا يأكلون ولا يشربون معها ويعزلوها من البيت فأجاهم الله تعالى ( قل هُوَأَنَى 
فاْتزِنُوا الشّسَاءفِي المحيض ) أي قذْرٌ فاعتزلوهُ : أمرّ بالاعتزال أي عدم المقاربة 
عر اوتتاء!'" توعلى للك لانن انق سنن :أل عليه وانه الم بسو سيا 
عن مقاربة النساء في حال الحيض» فلا يمكن إذن تصوّر صدور فعل ما ينهى عنه 
)١(‏ البقرة: 777. 


(0) ينظ : طفق اليل المحينة 4/0 
(؟) ينظر: الطبريء جامع البيان: 017/7 -0194. 
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صلى الله عليه وآله وسلم» أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له 
كم اضر رعاو كاد ورروح عا جر باكر يرادالا 
ونافه أيضاً ما ور فى سئن أبي داود عن عائشة ئشة أنُاقالت : (كنت إذا حضت 
نزلت عن المثال/! "لق انمي للم قوف رمو الشعدان الم عدوا نوراه 
00000207 
؛ - أما عن غسل رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف فممًا 
لا ضرورة له لما روي عن عائشة ئنشة أنماقالت :<السّنّة على المعتكف أن لا يعود 
: ولا ها ولا ار ولا يباشرهاء ولا 00 إلا لما 
لا ل ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا فى مسجد جام»!” ا وعنها 
أيضاً قالت :«كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الانسان؛ ٠‏ 4[4ا 
قنني امورل نين قن الح سو بلع وناك عقوا 17 ما لوو 

الخامس وهو عدم الخروج إلا لحاجة ضرورية فسّرّت الضرورة بالطهارة من 
الحدث الذي يوجب الوضوء كالبول والغائط أو غسل الجنابة لمن يحتلم أو غسل 
)١(‏ المثال : الفراش. أحمد بن فارسء» معجم مقايبس اللغة : 191//0. 
(0) أبو داودء السئن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب(5١٠)‏ في الرجل يصيب منها ما دون الجماع : 

ف 
(*) المصدر نفسه : كتاب )١5(‏ الصومء ب(60) المعتكف يعود المريض : 5177/78٠١‏ 7. 
)) ابن خزيمة» الصحيح : 5///7". 
)0( لقول الإمام الصادق عليه السلام :«ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضاًء. 0 الكليي» 

فروع الكافي» كتاب الصوم؛ ب المعتكف لايخرج من المسجد إلا لحاجة : 1179/5/ح". وينظر 

نا : الطوسيء المبسوط : ١/584؛‏ الحلي» تذكرة الفقهاء: 797/5 
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القربة أو للعبادة فإن كان غسل رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل القربة 
أو العبادة لا يصحّ وذلك؛ لأن معن الُسل لا ينطبق على الرأس فقط بل لا بد 
أن يغسل معه باقي أجزاء البدن» فإن لم يكن كذلك فلا يدخل غسل الرأس فقط 
ضمن الضرورات المشار إليها وعليه تنتفي الرواية ويتضح بطلاها. 

الرواية الخامسة :نوم النبي صلى الثم عليم وآلى وسلم وهو جنب من غير أن يتوضأ 
قاف ادقن ركيوك لاض لمعه وله يام وعوننة بن قراف من 1" 


مناقشة الرواية 

الرواية صريحة فيما تنسب للبي صلى الله عليه وآله وسلم من نومه على 
الكنابة من غير مساسه العا آى ل يتواضا ول يتسل» مات أن التى ارتكب نينا 
من المككروهات الوارد كراهيتها في الشريعة الإسلامية. 

عرض الرواية على السنة الصحيحة 

ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليماً منُ صلى الله عليه وآله 
وسلم لصحابته في سؤال وجَه له» ما رواه مالك بسنده عن عبد الله بن عمرء أنه 
قال :«ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبة 
جنابة من الليل» فقال لهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : توضّأء واغسل 
ذكرك؛ م ,1" 
)١(‏ أبوداودء السنن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب(65) فى الجنب يُؤْخّر الغسّل : ص 59/ح178. 


)2 مالك» الموطأء كتاب الطهارة» ب(15) وصضوء الجنب» أبو داودء السئن» كتاب الطهارة» 
ب(ع). 
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فسؤال عمر بن الخطاب يفصح من أنهُ كان جاهلاً للحكم الشرعي الذي 
يصاحب تلك الحالة» فجاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة الجواب 
التعليمي بصفته المشرّع والمبيّن للأحكام الشرعية والمرجع للأمّة في بيان ما يتعلق 
بأمون العباد»فالمرجع المشرّع يكوك قد طق الأحكام الشرعية على نفنسه أولة 
ويتجلى ذلك برواية عائشة عندما وصفت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذا الموقف إذ قالت :«كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام» وهو 
عدب سيل فرنكهه وتو اللصلا»'"! 

وعليه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة ما يأمر به ولا يأنٍ 
بمناقض له في الفعل. 
الرواية السادسة : صوم النبي صلى الثم عليم وآلى وسلم وهو جنب 


حدثنا يحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجرء قال ابن أيوب : إن أبا يونس مولى 
عائشة أخبرهُ عن عائشة :«إنْ رجلا جاء إلى النني صلى الله عليه وآله وسلم 
يستفتية» وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركبي الصلاة وأنا 
جنب أفأصوم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب» فأصوم) فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما كالخ فقال (والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكة با اتقر >1" 
البيهقي فى السئن الكبرئ: .1*1/١‏ 
)2 مسلم» الصحيح» كتاب (1) الصيام» ب(1) صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب : 
ص 6 47/ ح١١١1ء‏ أبو داودء السئن» كتاب )١5(‏ الصومء ب(/77) فيمن أصبح جنباً في شهر 
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مناقشة الرواية 

الرواية صريحة فيما تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مخالفة شرعية 
وهي بقاؤهُ متعمداً على الجنابة في شهر رمضان فتدركهٌ صلاة الفجر فيصوم من 
ا 

نجد في هذه الرواية أنما ساوّت بين عمل الرجُل العادي من أمة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم والجاهل بالأحكام الشرعية عندما جاء يُستفتي النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم فيما يجهلةُ من حُكم شرعي مع نبي الأمة صلى الله عليه وآله 
وسلم ومشرعها والمرجع الذي تؤول إليه الناس في تدبير أمورهم وأحكامهم وهذا 
باطل عقلاً ؛ لأن لوقا عق ابيا ع الفا الناس من الجهل والضلال 
وإرشادهم إلى الهداية بكارم فإن لم يتحقق ذلك ينتفي الهمدف من إرسال 
الأساء ونا تكوة ازنتاهم إلا لقو . 
الروايت السابعت ‏ تحمد بقاء النبي صلى التى عليى وآلى وسلم على الجنابت 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك؛ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ب بن المغيرة : أنّه مع أبا بكر بن عبدالرحمن قال 1ت 
ناواو جعي مغلا عن عافقيةواء بولنة عندها أب اليمان: القرنا شين وعد 
الزهري فال: أخبرق أبى بكر بن عبدال من بن الخارث بن عشاء : أن أيه 
غير لتقو الخرشوواة ؟ أن هائعة أء متلمة العرناة : 

«إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُدركةُ الفجر» وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل ويصوم. 


رمضان : ص 7788/77/١‏ وح77/4. 
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وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أقيم بالله لتُقرعٌن يما أبا هريرة: 
ومروان يومئذ على المدينة» فقال أبو بكر: فكرءً ذلك عبدالرحمن؛ ثم قدّر لنا أن 
نجتمع بذي الخليفة» وكانت لأبي هريرة هنالك أرض» فقال عبدال رحمن لأبي 
هريزة إن ذاكر لكا أنراءسزلولة فزوان قنع على فيه ]كر تلك مكو فون 
غائشة :وآءٌ سلمة»“ققال : كذللكه حدثى الفضل بن عبان اوهو أغلم: 

وقال همامٌ وابن عبدالله بن عمرء عن أبي هريرة : كان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يأمرٌ بالفطرء والأوق ان 
الرواية الثامنت 

حدثنا أحمد بن صالح: حذثنا ابن وهب : حدثنا يونسء عن ابن شهاب»؛ 
عن عروة وأبي بكر : قالت عائشة ئشة :كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدركه 
الفجر في رمضان من غير حلم؛ فيغتسل ويصو» !"ا 

مناقشة الروايتين 

هاتان الروايتان كسابقتها من الروايات إلا أنها ضيف إليها الغسل وهو 
الغسل من الجنابة حين إدراك الفجر. تمكن أن يَفسّر إدراك الفجر على معنيين وهما : 
)00 البخاري» الصحيح؛ كتاب (0") الصومء ب (؟5) الصائم يصبح جنباً: ص6 #/ح 1١476‏ 

وح7؟197. 
)2 البخاري» الصحيح؛ كتاب (0") الصومء» ب (5؟) اغتسال النصائم : ص77 /ح1970 
وح1971ء أبو داودء السئن» كتاب )١5(‏ الصومء ب(17؟) فر فيمن أصبح جُنبا في شهر رمضان : 


ص 777/ح7788. بلفظ (يصبح 00 ب غير احتلام ثم يصوم)ء النسائي» السئن: كتتاب 
)١(‏ الطهارة. ب(*؟١)‏ ترك الوضوء مما غيّرت النار: ص5 7/ح187. 
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إذا كان إدراك الفجر قبل أذان الفجر فلا بأس بإتيان الغسل فيغتسل ويتم 
صومهٌ صحيحاً ولا إشكال عليه. 

؟ - أما إذا كان إدراك الفجر المع به في الروايتين هو بعد أذان الفجرء فلا 
اعتبار بالغسل حينئذ والصوم باطل. 
الرواية التاسحت ‏ النبي صلى القى عليى وآلى وسلم وعائشة 

حدّثنا هناد حدّثنا وكيع عن خريث»؛ عن الشّعبي عن مسروق؛ عن عائشة 
قالت :«رَمًا اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي 
فيه إل و اغتس|»07. 

مناقشة الرواية 

لفظة رما هي من ألفاظ الظن» وهذا ما ابتدأت به عائشة في مقدمة كلامهاء 
فهي ليست متيقنة من ذلك الأمر وإنما على الظن تقوّلت بذلك؛ أو قيل على 
لسانماء والاثنان قد وقعًا في الوهم؛ وقد قال تعالى: ١‏ وما لَهُمبه من علمإن 
تقوو ل لوزنب لطر لامش بزع الحو نا 11 
الرواية الحاشرة النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم يخرج للصلاة ناسياً أن جنب 

حدّثنا عبد الله بن محمد قال :.خدثنا عثمان بن عمسن قال : أخيرنا يونس عن 
الزهري عن أبِي سلمة عن أبي هريرة قال : 


: الطهارة» ب(41) ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل‎ )١( الترمذيء السنن» كتاب‎ )١( 
. 


)2 النجم : /1. 
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«أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف قياماء فخرج إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فلمًا قامَ في مصلاه ذكر أنه جنبٌ» فقال لنا: مكانكم» ثم رجع 
فاغتسلء» ثم خرج إلينا ورأسة يقطر فكبرء فصلينا مع 07. 


مناقشة الرواية 


هذه الرواية تتعارض وتتناى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
السهو والنسيان» ويتعارض أيضا مع حالة التهيؤ والاستعداد للنني صلى الله عليه 
وآله وسلم عندما يحضر وقت الصلاة. 


الرواية الحاديض عشرة ‏ النبي صلى الثم عليم وآلى وسلم وعائشة 
حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت : 
«كنت ان وأمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض»7". 
(0 البخاري؛ الصحيح؛ كتاب (ه) الفسلء ب (17) إذا ذُكرَّفِي المسجد أنه جنب : 
0ح كررفي : كتاب )٠١(‏ الآذان» ب(4١)‏ هل يخرج من المسجد لعلّة : 
14-8 ,: ب(15١)‏ إذا قال الإمام مكانكم حىّ رجع انتظروه: 179/ح110: مسلمء 
الصحيح» كتاب(0) المساجد ومواضع الصلاة؛ ب(55) مىّ يقوم الناس للصلاة : 
ا 0 بن ماجة» السنن» كتاب (0) إقامة الصلاة» ب(/171) ما جاء فى البناء 
على الصلاة: 15١/ح1770.‏ أبو داود»ء السئن» كتاب )١(‏ الطهارة؛. ب(4) في الجنب 
يصلي بالقوم وهو ناس: ٠0/ح774وح70,‏ النسائي؛ السئن؛ كتاب )٠١(‏ الإمامة؛ 
ب(5١)‏ الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة : ١١٠/ح1/47ء‏ ب(5 ؟) إقامة 
الصفوف قبل خروج الإمام : 7١٠1/ح109.‏ 
(؟) أرجل : من الترجيل وهو تسريح الشعر وقشيطه. ابن قتيبة» غريب الحديث : ؟//الا. 
(؟) البخاري» الصحيحء كتاب (1) الحيض؛ ب(؟١)غسل‏ الحائض رأس زوجها وترجيله : 
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مناقشة الرواية 
تسريح الحائض لرأس زوجها لا إشكال فيه» فقد جاء ذلك في قول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لعائشة : 


لاتارائل جنوه تقالق تو عاط تتا لضان ال غليه واه وستله : إن 


حيضتك لسيت بيد»7". 


إغا أزان الي صمل الله ليه وآله وسلم :بان آن الرآه النائطن لنست بة 
تناو ا خرصت الاين بطو شمن 00 فكان قول النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم بمثابة التعليم لأمته. 

5 اه كتاب (1) الحميضء ب (0) مباشرة الحائض : ١٠8/ح١70,‏ كتاب (08) 
الاعتكاف؛. ب (؟) الحائض ترجل رأس المعتكف : 787 707/8, ب (*) لا يدخل البيت 
إلا لحاجة : #87//ح 7079 ب (5) غسل المعتكف : 98-987/ح 70371 ب )١19(‏ المعتكف 
يدخل رأسه البيت للغسل: 987/ح57١5,‏ كتاب (717)اللباس؛ ب(26) ترجيل الحائض 
زوجها: 1157/ح4476: مسلم؛ الصحيح؛ كتاب (") الحيضء ب (") جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه: /١١ 5-1١77‏ 
1317 ابن ماجة» السئن؛ كتاب )١(‏ الطهارة وستنها ب )١١١(‏ الحائض تتناول الشيء من 
المسجد : 1/8ح "777 كتاب (7) الصيام» ب(15) ماجاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله : 
7178/17 ؛ النسائي» السنن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب(175) غسل الحائض رأس زوجها: 
65 وح اوح/؟؛ كتاب (*) الحيض والاستحاضة؛ ب(١؟)‏ ترجيل الحائض رأس 
زوجها وهو معتكف في المسجد : 07/ح7777, ب١؟)‏ غسل الحائض رأس زوجها: 010-57/ 
ح/4" وح اوح 84. 

(1) أحمد, المسند: 87/1: مسلم» الصحيح؛ كتاب الحيضء ب جواز غسل الحائض رأس زوجها: 
1 . 

.175/75 ينظر: ابن عبد البر: التمهيد:‎ )١( 
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الرواية الثانيت عشرة ‏ النبي صلى الثم عليم وآلى وسلم يقرأ القرآن متّكئَاً على حجر 


ع الله مه 


عاكشثكة وصي حائض 


حدثنا أبو : نعيم الفضل بن دكين : سمع زهيراء عن منصور ابن صفية : : أن 


أَمّهُ حدثتة : أن عائشة حذث: :«أنْ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكئْ في 


حجري وأنا حائض» 0 يقرأ أ القر1» 7" . 


مناقشة الرواية 
الاتكاء في حجر الحائض وإن كان لا حرمة فيه ولا إشكال بدهء إلا أن لا 
رورس حصي سر لبي فتاويا ١‏ هاده وله ويسم أنه كان دائماً يقرا 
لدج ام مايا راكيه ال ل طهر رس كو 
ام ل ا در من غيراتكا ما يتناسي مع قدسية قرا قاذ 
وضرورة ة الالتزام بآداب قراءته من الخشوع وسو الجلوس» وهذا مما يلتزم به 
)00 البخاري» الصحيح» كتاب )١1(‏ الحيضء ب (8) قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض : 
4 كتاب (41) التوحيدء ب(07) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :«الماهر 
بالقرآن مع الكرام البرر» : ١55١/ح1/5544؛‏ مسلم» الصحيح؛ كتاب (*) الحيضء ب(8) 
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن 
فيه : 701/178 ابن ماجة» السئن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب )١١١(‏ الحائض تتناول الشيء 
من المسجد : 575/178» أبو داودء السنن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب(؟١٠)‏ في مؤاكلة الجائض 
ومجامعتها : 2370/57 النسائي» السنن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب )١7/5(‏ بسط الحائض الخمرة 
في المسجد : 717/50 ب(175) في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض : 
65 كتاب (*) الحيض والاستحاضة؛ ب(5١)‏ الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر 
امرأته» وهي حائض : 78/8١‏ ب(19) بسط الحائض الخمرة في المسجد : 85/ح1/ا. 
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الإنسان العادي فلذلك لا يمكن تصوّرهة من شخص النى صلى الله عليه وآله 

وسلم فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم في قمّة الخنشوع والنضوع والتعظيم 

والقدسية للقرآن الكريم أكثر وأحرص على ذلك من أمته. 

الرواية الثالثتض عشرة : النبي صلى الى عليم وآلى وسلم يأكل وبشرب من موضح 
أكل زوجاتم 


حدثنا أبو بكر بن أب شيبة وزهيربن حرب قال : حدثنا وكيع» عن مسعر 
وسفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه عن عائشة قالت : 
«كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع 
الى 1 2 1 و ع سييور 0 ع .يم 3 ع و 
فاه على موضع ثي» فيسّرب » واتعرق العرق وأنا حائض» ثم أناوله الي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع م1" 
)١(‏ العرق: والجمع عُراق وهو العظم الذي أخذ عنهُ اللحم؛ فتقول: عرقت العظم أعرقهُ عرقا 
وأتعرقة إذا أكلت لحمة. ينظر : الفراهيدي» معجم العين: »1554/١‏ الجوهريء الصحاح : 
0 . 
)2 مسلم»؛ الصحيح؛ كتاب (*) الحيض» ب(*) جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه" 15١/ح٠6٠7؛‏ ابن ماجة؛ السنن» كتاب 
)١(‏ الطهارة وسننهاء ب(5؟١١)‏ ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها: 2147/19 أبو داودء 
السنن» كتاب )٠١7(‏ في مؤاكلة الحائض ومجامعتها : 05/ح509, النسائى» السنئن» كتاب )١(‏ 
الطهارة. ب(57) سؤر الحائض : 0؟/ح 2١‏ ب(11717) مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها : 
15 ب(180) لم يعنون بشيء: 545/ح7/80: ب(178)الانتفاع بفضل الحائض : 
وح كتاب الميافء ب(4) سؤر الحائض: 07/ح1١5”,‏ كتاب(2) الحيض 
والاستحاضة؛ ب(5١)‏ مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها: 500 0/ح/الالاوح//اء 
ب(6١)‏ الانتفاع بفضل الحائض : 07ح ه ؟ "رح .7/8١‏ 
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مناقشة الرواية 
وهذه من المزريات ا الصحاح بحق 0 الله عليه وآله 
وسلم» فإن كانت عائشة قد أكلت اللحم من العظم - بتصوير الرواية لما - فما 


ا 

زوجته!! فقد أكل اللحم منه وانتهى ؟!!! 

الرواية الرابحت عشرة النبي صلى الثم عليم وآلى وسلم وعائشة حال المحجيض 

قال: ا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

نيت ف القن ' الواخد وأنا انه طامتك: فإن أصابه مني شيء غسل مكانة 

ولم يعده: كد اضلى فيهة وإن أصاب - تعى ثوبه ه - منه شيء غسل مكانة ولم 
١ 0‏ 

)١(‏ الشعار: هو ما استشعرت به من اللباس تحت الثياب؛ سمَىَ بذلك لأنهُ يلى الجسد دون ما سواة 
من الثياب» فالشعار هو الثوب الأول الذي يلامس بدن الإنسان وما يليه من ثوب ثان هو 
الدثار» فالشعارٌ أسبق من الدثار والدثارٌ ثان بعد الشعار. ينظر : الفراهيديء معجم العين : 
/هة؟. 

(؟) أبو داودء السنن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب(5١٠)‏ في الرجل يُصيب منها مادون الجماع : 
01 49» كتاب (؟١)‏ التكاحء ب(5:) وب (15) في إتيان الحائض ومباشرتّا: 
2-1 37 النسائى» السنن» كتاب (١)الطهارة»‏ ب(1794١)‏ مضاجعة الحائض: 
7ح 1 كتاب (9) الحبضل والاستحاضة» ب )١١(‏ نوم الرجل مع حليلته في الشعار 
الواحد وهي حائض : 55/ح ؟/ال, كتاب (4) القبلة؛ ب (١؟)‏ الصلاة في الشعار: 
7 1/ح 7/1 
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مناقشة الرواية 

هذه الرواية ثُنافي ما ورد عن عائشة وقد ذكر في مناقشة الرواية الرابعة من 
عدم قرمّن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الحيض حي يطهرن؛ وفيما 
يتصل بالاحتمالين اللذين احتملتهما عائشة فليس في محلهماء فالاحتمال الأول : 
هو للجسد - وهذا لم تُصرّح به الرواية - والاحتمال الثاني : هو الثوب - وهذا ما 
صرحت به - فكلتاهما مما عَلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالهما وهو 
الممادرة إلى الفُسل وهذا من البديهيات المعروفة» فإذا وجَد الإنسان القذر أينمًا كان 
ا ا مراك 

عليه وآله وعم سياد برس الموقف الفقهي الذي يتر تب عليه في مثل هذه 
الحالة؛ وعمل بالذي عليه» فتطرح الرواية لبطلان موضوعها. 


الرواية الخامسة عشرة ‏ النبي صلى الثم عليم وآلى وسلم يجامع نعساءه بقوة 
حَدّثنا محمد بن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدّثن أبي عن قتادة 
قال : حدّثنا أنس بن مالك قال : 


«كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعام نسائه في الساعة الواحدة 
من الليل والنهار» وهن إحدى عشرة» قال : قلت لأنس أو كنان يطيقة؟ قال : 


46. 


ص 


كن موف له أَخظل قوة ثلاثين» وقال فيد عق لعافة : إن سيد نميه 
)00 
نسوة» . 


سق 


)00 البخاري » الصحيح» ٠‏ كتاب (5) الغسلء» ب (؟١)‏ إذا جامع ثم عادء ومن دار على نسائه في 
خيئل نوايخة : لاح 548 كرر في : ب(11) أن الدب يخرج ويمشي في السوق وغبيره: 
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مناقشة الرواية 


ُحاول الرواية أن تصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصفهُ بحالة فريدة 
في تاريخ البشرية كلها ب هدف ضرب رقم قياسي في معاشرته الجنسية لزوجاته, 
فكان يدورٌ عليهنْ في الليلة الواحدة وهنْ تسع نسوة أو إحدى عشرة امرأة» وهذا 
مذ ساقس كلو التي صل الباطية تر اله ونام كيك البدرة وسيرة 
العماكة فطلا عن تعقالفة ذلك لتواسيين الظبيعة المقررية: 


عرض الرواية على القرآن الكريم 
القرآن الكريم يصف لنا الجو العبادي الذي كان يمارسة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من قيامه ا قوله تعالى: + أقمالصلاةٌ 
لذارفه سس إلى عسوت لجل ومن أن الفَجِرٍإِ قرا أن الْمَجؤِرحانَ 
0 0 لبجل فَتَهَجَد د يد تافلة له 1 ف عليه وكلكة قافا 
اه كينها لكر عكري قاو نن عن لومي لاسي 
وآله وسلم وعدت من إحدى خصائصه: إذ أمر الله تعالى نبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بقيام الصلاة اليومية وكذلك التهجد وهو قيام الليل والسهر لقيام العبادة 
“ارح 5 كتاب (/510) النتكاحء ب (؟١٠)‏ من طاف على نسائه فى غسل واحد: 
0 ا ابن ماجة» السنن» كتاب )١(‏ الطهارة وسننهاء ب(١١٠١)‏ فيمن يغتسل من 
جميع نسائه غسلا واحذا : 75 ]جاده وحثةمه, أبو داودء السئن» كتاب )١(‏ الطهارة» ب 
)0 في الجنب يعود: /54/ح7518: الترمذي» السئن» كتاب )١(‏ الطهارة؛ ب )٠١5(‏ ما جاء 
في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد : 47/ح150» النسائي» السئن» كتاب )١(‏ الطهارة» 
ب(1700١)‏ إتيان النساء قبل إحداث الغسل : 4 5/ح 777 وح7754. 
)١(‏ الإسراء: 11/93117/4. 
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تكون زيادة لهُ على الفرائض؟", وقوله تعالى يا أَيَاالمُرْمُلت كليل إلا 
يلات نمنقة أوفشمن بغ لان أؤز علد وت الى ريل 7 

يأمر الله تعالى نبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيام صلاة الليل وترتيل 
الشر الالورة عنهما غلبينه يكرك لهو ""القزاة أشن الليل إلى نز ا 

وما كان هذا حاله أَنَى له أن يتفرّغ لعشر أو إحدى عشرة نسوة» وهذا 
مرفوضر عقلاءوفن:اللفسقا أذ إشاع الذكه السية للق ملق الله عليه وآله 
وسلم قد استفاد من هذه الروايات ومثيلاتها في تصوير الطبيعة الجنسية الخارقة 
لنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ يتظرة الطوسي» التبيان 7 :+/819: الطبرسي» مجمع البيان: 25786-7١8/5‏ القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن : .00/١19‏ 

(؟) المزمل: .5-١‏ 

(؟) الطوسيء التبيان: .151/9١‏ 


نتائج ال لبحث 


من النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال السير في هذا البحث هي : 

١‏ - تبيّن من خلال البحث أن الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ولأهل البيت عليهم السلام كانت حاضرة في حياقم»؛ ولم تكن مستحدثة فيما 
بعد» وإنما الذي حصل في العصور المتقدمة هو امتداد تلك الإساءات. 

؟* إن أذى الى 'ضلى الله عليه وآلة«وسلم رهق التشريعة الإسلامة 
وبنص القرآن الكريم. 

*- أجمعت المذاهب الإسلامية كافة على حرمة أذى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وأضافت الإمامية إلى ذلك حرمة أذى أهل بيتنه عليهم السلام 
بوصفهم امتداداً لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. 

5 - إن الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل بيته عليهم السلام 
أخذت صوراً وأشكالاً متعددة منها قدياً مَثلّت بالسب والشتم والتقليد والسّخرية 
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والاستهزاء والتعيبب والكذب عليه ونسبة كل ما لا يليق يهم سواء في القول أو في 
الفعل؛ وأمّا حديثاً فتمثلت الإساءة من خلال صور تُسِيء إليه وإلى عرضه كالتي 
أقامتها الصحيفة الدماركية (يولاند بوستن) إذ نشرت اثنق عشرة صورة نُسيء 
لشخص الي صلى الله عليه وآله وسلمء وأخيراً ما قامت به جماعة من الأقباط 
المصريين بتصوير فلم يسيءْ لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستفيدة من 
أمثال هذه الروايات في توثيق أفكارها ومشاهدها. 

فده وريه ناكل الوه أن الوستس الإ وداءة للوكقة التؤدة ادر فو 
معاوية د بن أي سفيان. 

١‏ - إن التغييرفي سنة البي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قبل زمن 

د وية» إلا أنها في زمن معاوية أخذت توظيفاً منهجياً وبشكل علني وصريح. 

- إن الكثير من الممارسات الأموية المنحرفة عن الدين الإسلامي وضعت 
فيما بعد بشكل روايات موضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته 
صلى الله عليه وآله وسلم منها تأخير الصلاة وإشاعة مجالس اللهو والغناء وغيرهاء 
كدف إيجاد مب غات لدللك امنا ينانق 

- إن نبيابينة الست التي أسس لحا معاوية ب بن أبي سفيان في حق الإمام علي 

537 أنتجت فيما بعد روايات موضوعة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أَهَمّ فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسبّ واللعن» لتبرير تلك 
السياسة الأموية الخاطئة. 

- إن التأسيس لوضع وقلب المصاديق القرآنية الواردة في حقّ أهل البيت 
عليهم السلام إِمَا كانت بأمر معاوية وإسناده وقيتنه لتلك الظروفء أفرادا 
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وجماعات وأتباعاً. 

٠‏ - اعتمدت الإساءة إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم الحديئة على 
روايات التراث الإسلامي المنداول بين أيديناء فكانت هذه الروايات مفتاحاً 
للإساءة للإسلام ولشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم 
السلام. 

١‏ - ليس بالضرورة أن يكون راوي الحديث أو من تُسب إليه نقل الحديث 
متهماً في وضعهء فقد وضع أعداء الإسلام أحاديث كثيرة نسبوها قولاً إلى بععض 
أمهات المؤمنين وإلى أجلة الصحابة وإلى شخصيات مؤثرة في حياة النني صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ إيهاماً منهم لقارئهاء وللأسف الشديد فقد تعامل معها كثيرمن 
العلماء على أساس أَنّها من الثوابت الي لا ينبغي مناقشتهاء وصنفوها في عداد 
الصحاح» وق خط لايففر إذ شكل إساة كبيرة لتراث النبوة الخالدة وسيرة أهل 
بيت العصمة عليهم السلام. 

١١‏ - ثبت ضعف الروايات وإبطالها بالمخالفة المتنية لنصوص القرآن الكريم 
وللسنة الشريفة ومخالفتها للتأريخ الصحيح والعقل الحصيف. 

- الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام 
من كل ما لا يليق بشأهم.وبدوره هو دفاغٌ عن الدين الإسلامي المقدس: 

١5‏ - من شأن هذا البحث هو عملية التقريب بين المذاهب الإسلامية من 
خلال إيجاد المشتركات التي تمثل أفكار الجميع وآراءهم؛ وهكذا يمكن أن يكون هذا 
المشروع هو مشروع تقريب. 


مقدمة اللجنة العلمية 
الإهداء 
المقدمض 
الواقع الديني لوجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه واله وسلم واحتتامه والنهي عن أذاه 
ال ملبحث الأول : وجوب الايمان بالنبي صلى القى عليى وآلى وس.لم واحترامى والنهي عن أذاه 7 
المطلب الأول : وجوب الاإيمان بالنبي صلى التى عليى وآلى وسلم في القرآن الكريم 1١7‏ 
المطلب الثاني : وجوب احتراه النبي صلى الثم عليى وآلىم وسلم في القرآن الكريم ل 


المطلب الثالث :النهي عن أذى النبي صلى الى عليى وآلم وسلم في القرآن الكربم وعند المذاهب الاسالامية الخمسة ...714 


اللبحث الثاني : عصمتة النبيى صلى التى عليى وآلى وسلم وأهل البيت عليهم السلاهم في القرآن الكريم 


والسنت الشريفة 5 
الحصمة اصطلاحاً - 
أدلة الحصمت في القرآن الكريم م 
بيان رأي علماء المسلمين في الحصمة /43 
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الفصل الأول 
7 َه 
الواقع الرواني لمفهوم الإساءة في التراث الإسلامي الوضع فيمدة المحكممة الأموية إموذجا | 
اللبحث الأول ؛ توظيف النص القرآني 0 
اللبحث الثاني ؛ توظيف السئنة النبوية 3 
١‏ .تبني بني أمية لعقيدتي الجبروالارجاء 7 
"١‏ .تأخيرهم للصلاة 3724 
“ . إشاعتهم لمجالس اللهو والخناء 7 
اللبحث الثالث التأسيس لطمس فضائل أهل البيت عامةاً والامام علي عليى السالام خاصة يف 
الروايات الموضوعة على شخصية النبي صلى الله عليه واله وسلم وأهل البيت عليهم 
4 
الروايت الأولى : كَُفْ رآباء النبي صلى التى عليى وآلى وسلم 0 
عرض الرواية على القرآن الكريم 51 
الرواية الثانية : كُفر أبي طالب عليى السالام ك0 
مناقشتة الرواية 4 
الرواية الثالثة ‏ النبي صلى الى عليى وآلى وسلم لم يكن أفضل الأنبياء 4 
مناقشتة الرواية 06 
عرض الرواية على القرآن الكريم ١‏ 
الروايت الرابحت : جبرتيل عليى السالام يشّقّ بطن النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم لتطهيره ل 
مناقشة الرواية 5م06 
الرواية الخامس : النبي صلى الثم علي وآلى وسلم يُصاب بالسحر ١١‏ 
مناقشتة الرواية 01 
الرواية السادست ‏ سهو النبي صلى الدّى عليص وآلص وسلم في الصللاة ١16‏ 


مناقشتة الروايات ١‏ 
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أولاً؛ روايات الإنامة 9ب 2 


ثانياً ' روايات السهو لطر تر ور ار اشرو فر وار اشر و ل لسر فر ا ا وا ا ا ا 


مناقكة الروايةظ 


عرض الرواية على القرآن الكريم 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 


١7 / 


١7 / 


١١ 


الرواية الثامنت : صللاة النبي صلى التى عليى وآلى وسلم خلف أبي بكر في صبيحة وفاتى صلى التى عليصس 


وآلى وسلم 


مناقشتة الرواية 
الرواية التاسعت ‏ إذعاء عائشت بحدم وصيت النبي صلى الثى عليى وآلى وسلم عند موتي 
عرض الرواية الأولى على السنة الصحيحة 
الرواية الحاشرة الامام علي عليى السالام وتجاهلم للخلافة بعد النبي صلى القى عليى وآلى وسلم 
بيان الروايظض 
عرض الرواية على التاريخ الصحيح 
الرواية الحاديق عشرة ١‏ أبوبكر بحد النبي صلى الى عليى وآلى وسلم 
١‏ “أولى الناس بعد النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم أبوبكر 
مناقشة الروايتين 


عرض الرواية على السنة الصحيحة نز 


١ 


١*5 


1١ /ا‎ 


”ع1 


١.ه‎ 


١.ه‎ 


١55 


الرواية الثانية عشرة : خير الناس بعد النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم أبوبكر وعمر وما علي إلأرجل من 


المسلمين 
مناقشة الرواية 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 

الرواية الثالثة عشرة أحب الناس إلى النبي صلى التى عليى وآلى وسلم أبوبكر 
مناقثة الروايظ 
عرض الرواية على السنث الصحيحة 

الرواية الرابعت عشرة : النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم دائماً مح أبي بكر وعمر 
مناقثة الروايظة 


عرض الرواية على التاريخ الصحيح 


١66 
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الرواية الخامسة عشرة : جدل الاماه علي عليى السالاه وفاطمة مع النبي صلى التّى علي وآلى وسلم 


03 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 155 
الرواية السادستة عشرة ‏ سد الأبواب إلا باب أبي بكر 5 
مناقشتة الرواية /1 
الرواية السابعة عشرة : مخاضبة علي عليى السلام لفاطمة عليها السالام 5 
مناقشتة الروايظة 54 
الفصل الثالث 
الروايات اللوضوعة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم 
ب 37 

الرواية الأولى : وضوء النبي صلى القى عليى وآلى وسلم بالنبين ها 
عرض الرواية على القرآن الكريم 78 
عرض الحديث على السنة الصحيحة ١‏ 
الرواية الثانية : النبي صلى القى عليى وآلى وسلم يقضي حاجتى وهو مستقبلاً لبيت المقدس ليل 
مناقشتة الروايظة ما 
الرواية الثالثة ‏ النبي صلى القى عليى وآلم وسلم يتبول واقفاً 0 
عرض الرواية على السنة الصحيحة للنبي صلى الثم عليى وآلى وسلم 1845 
الرواية الرابعة : النبي صلى القى عليى وآلى وسلم جالس وكاشف عن فخذه 184 
عرض الرواية على القرآن الكريهم 10 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 19 
الرواية الخامسة : النبي صلى التى عليى وآلى وسلم يرى عرياناً بعد سقوط إزاره ١9‏ 
عرض الرواية على السنة الصحيحة ١‏ 


الرواية السادسة ؛ الاماهم علي عليى السالام يستحي أن يسأل النبي صلى الى عليم وآلىص وسلم في 


حكم شرعي و 
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مناقشتة الروايات 
الروايض السابعش : الإمام علي عليى السالاه يشرب الخمر 


الرواية الثامنة ‏ تأخير النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم لصلاة العحعشاء 


مناقكة الروايةظ 


الرواية التاسعة : الإمام علي عليى السسلام يُحيث القنوت 


مناقكة الروايةظ 


أما المطلب الأول 0 


أما المطلب الثاني! القنوت وبيان موقف الفقهاء منه 2177 


الرواية العاشرة : الجمع بين الصللاة باب من أبواب الكباكر 
مناقشة الرواية 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 

الرواية الحادية عشرة ؛ تكتف النبي صلى التى عليى وآلم وسلم في الصللاة 
مناقشتة الروايات 


عرض الرواية على السنة الصحيحة 


الرواية الثانيق عشرة : النبي صلى القم عليم وآلم وسلم يترك قراءة البسملة في الصللاة 


مناقشتة الرواية 
عرض الرواية على القرآن الكريم 


عرض الرواية على السُنة الصحيحة 


الروايت الثالثت عشرة : النبي صلى الثم علي وآلى وسلم يُخفِت قراءة بالبسملة في الصلاة 


مناقشة الرواية 


عرض الرواية على السنة الصحيحة 


لنر و ع 358 


تتن قن اه ؟ 


الل 


؟” 


"1١ 


>31 


"1 


"1 


"1/ 
"1 
"10 


>” 


”؟1١‎ 


"1 


17؟” 


الرواية الرابحت عشرة : النبي صلى الثم عليى وآلم وسلم يتخوف من ثوب فيص أعالام أن يَلهِيَى عن الصلاة 


مناقشة الرواية 
الرواية الخامسة عشرة : تصاوير في بيت النبوة 
قراه عائشة يعرض في صلاة النبي صلى القم عليى وآلى وسلم 


مناقشتة الروايت الأولى والثانيظة 


الرواية السادسة عشرة : النبي صلى التى عليى وآلى وسلم يلبس حريراً ويصلي فيص 


3” 


/؟ 


523 
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الإمام علي عليه السلام يلبس الحرير ال 4 ا 111 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخلُ خاتماً من ذهب ل واظ ظور لل لاف رارفو 
مناقثة الروايات ا" 


الرواية السابعحة عشرة ؛ كلب في بيت النبي صلى الثم عليى وآلم وسلم وامتناع جبرتيل عليى السللام 


من الدخول 0 
مناقشتة الرواية تارق 
الرواية الثامنة عشرة : النبي صلى القم عليى وآلى وسلم يتزوج وهو محرم و" 
عرض الرواية على السنقة الشريفة ليق 
الرواية التاسعة عشرة : الغناء في حضرة النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم يضف 
الخناء في حضرة النبي صلى التي علي وآلى وسلم والامام علي علي السالام اليف 
مناقشتة الروايتين ليق 
حرمة الغناء فى القرآن والسنة الشريفة ا 

عرض الرواية على السنة الصحيحة ”> 
الروايت الحعشرون : النبي صلى التى عليى وآلى وسلم يأمر بالقتل والتمثيل 31> 
معنى الرواية 5" 
عرض الرواية على القرآن الكريم 3 
عرض الرواية على السنة الصحيحة 4" 
الرواية الحادية والحعشرون : النبي صلى التى علي وآلى وسلم سباب ولعان للمسلمين 31> 
عرض الرواية على القرآن الكريم 00" 
عرض الرواية على السنةت المشريفة ا" 


الرواية الثانية والعشرون : عدم منح النبي صلى الدّى عليص وآلى وسلم نساءه من الخروج للبراز؛ و عمر 


بن الخطاب ينهى النبي عن ذلك 1" 
مناقشة الرواية مه" 
عرض الرواية على التاريخ الصحيح 0 

الرواية الثالثة والعشرون : التختم في اليسار هه" 
عرض الرواية على السنثٌ الصحيحة هه" 

النبي صلى التي عليص وآلم وسلم ونساوه وقفيص ”> 


الرواية الأولى : النبي صلى القى عليى وآلى وسلم يباشرْ زوجاتى وهو صائم 8" 
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الرواية الثانية 1 
الرواية الثالثة 1 
الروايت الرابعة: النبي صلى الت عليى وآلى وسلم يباشر زوجاتى وهن حيض 5 
مناقشة الرواية الأولى والثانية نض تاذ فت وااو لسري د ااا 
الرواية الخامسة : نوم النبي صلى التى عليى وآلى وسلم وهو جنب من غير أن يتوضأ 33 
مناقشة الرواية خسم سا فسا لعجاف 8 
عرض الرواية على السنئة الصحيحة ا ا 
الرواية السادسة : صوم النبي صلى التى عليى وآلى وسلم وهو جنب /” 
مناقشة الرواية ا اي ل ا ا ا ا 0 
الرواية السابعة : تحمد بقاء النبي صلى التى عليى وآلم وسلم على الجنابة 8 
الرواية الثامنظ 35> 
مناقشة الروايتين 4 4 لي 4 1 1 ال الاي 1 ا ا 
الرواية التاسعة : النبي صلى التي عليى وآلى وسلم وعائشية 0 
مناقشة الرواية ب 
الرواية الحاشرة : النبي صلى الثم عليى وآلى وسلم يخرج لاصلاة ناسياً أني جنب 7 
مناقشة الرواية 013١1‏ ا 
الرواية الحاديق عشرة : النبي صلى التي عليى وآلى وسلم وعائشية ا" 
مناقشة الرواية ل 


الروايت الثاني عشرة النبي صلى الثى عليى وآلى وسلم يقرأ القرآن مُتّكئاً على حجر عائتشة وهي حائض 0١‏ 


مناقشة الرواية ا 
الرواية الثالثة عشرة : النبي صلى الثم عليى وآلم وسلم يأكل ويشرب من موضع أكل زوجاتص 5" 
مناقشة الرواية 10 
الروايت الرابحت عشرة : النبي صلى التى عليى وآلى وسلم وعائتشة حال المحجيض ا" 
مناقشة الرواية 0 
الرواية الخامسة عشرة : النبي صلى القى علي وآلم وسلم يُجامح نساءه بقوة ثلاثين رجلا 7" 
مناقشة الرواية اا ااا ااا 
عرض الرواية على القرآن الكريبم يفف 


نتاتج البحث لمق 


